الكرد 


طبعة جديدة ومنقحة 
قدم لها وراجعها ودققها 
صلاح بر واري 


باسيل نيكتين 
قنصل روسيا سابقا باپران. عضو الجمعية الآسيوية وجمعية علم 
الانسان بباریس, عضو المؤسسة العالية لعلم السلالات البشرية 


الکرد 


أصلهم, تاريخهم, مواطنهم, عقاندهم. عاد اتهم 
آد آبهم. لهجاتهم.قبائلهم, قضاياهم, طرائف عنهم 
طبعة جديدة ومنقحة 
قدم ها وراجعها ودققها: 
صلاح برواري 


الكتاب والكاتب ف سطور 
بقلم صلاح برواري 


كتاب الكرد (:ع1070 وم1) لؤلفه المستشرق 
الروسي الكبير باسيل نيكيتين (عمنانتنل( ملامه۳8)» هو 
بحث اجتماعي وتاريخي هام وضعه المؤلف عام ۱۹6۳ 
باللغة الفرنسية في باريس» لكنه ۸ يتمكن من طبعه 
وقتئذ بسبب عدم تلقيه الساعدة من حد لطبعه. 

وني عام ۰۱۹۵7 وأثر تضافر جهود بعض مشاهير 
العلماء الفرنسيين» وعلى رأسهم المستشرق الشهير لويس 
ماسینون (عمصوزهه۱62 عندما) الذي تدم للکتاب تم 
طبع الکتاب في باريس بمساعدة مالية من المركز الوطني 
الفرنسي للبحوث العلمية. 

يعتبر هذا الکتاب مرجعاً هاماً لايستغنى عنه أي 
مهتم بالقضية الكردية وباحث فيها. 00 

صدرت للکتاب حتی الان ثلاث ترجمات» الأول 
باللغة التركية» والشانية باللفة الروسية (موسکو 
6 والثالثة ‏ التي بين آیدینا - باللغة العربية وقد 
صدرت عن دار الروائع اللبنانية - بيروت» وبطبعتين: 
الأول عام ۱۹۵۸ والثانية عام ۰۱۹۲۷ والطبعة العربية 
للكتاب تعتبر من أسوأ الترجات. لا فيها من أخطاء 

اك 


مطبعية ولغوية وغيرهاء مما يفقد الكتاب الكثير من 
قيمته العلمية. 

وتداركاً للأخطاء الكثيرة الواردة في الكتاب» التي 
وقع فيها كل من المؤلف والمترجم» من أسماء الأماكن 
والأعلام والتواريخ» فقد راجعنا الكتاب بدقة وعناية» 
وصححنا كل ما یمکن تصحيحه من أخطاء » وعلى 
الشکل التالي: 

١‏ الأخطاء التي آمکن تصحیحها على الکتاب 
مباشرة» لم ندرجها في جدول الخطأ والصواب بل 
صخحناها مباشرة» مثل: 

- أورمياه: تم حذف الهاء الزائدة» وأبقي على 

صيغة (اورمیا) القريبة من الصيغة 
الاصلية (اورمیه). 
- هكياري: تم حذف الیاء الزائدة (الأولى) والابقاء 
على الصيغة الصحيحة (هكاري). 
- هیماوند : تم حذف الياء الزائدة» والابقاه على 
الصيغة الصحيحة (هماوند). 
- آماديا: تم الابقاء على هذه الصيغة» بسبب 
تشابهها مع الصيغة الكردية الأصلية 
(اميدي) أي العمادية. 
- بوهتان: تم الابقاء على هذه الصيغة بسبب تداولها 


۳ ۳ 


بين الكرد إلى جانب الصيغة المرخمة 
المنذاولة سالا (برتان): اما ةة 
(بحطان) الواردة في بعض مواضع 
الكتاب» فقد أشير الیها في جدول الخطأ 
والصواب. 
- تم حذف الكثير من النقاط الزائدة الواردة ف 
بعض الکلمات .آما الاخطاء العديدة الاخری التي لم 
نتمكن من تصحيحها على الكتاب مباشرة ) فقد آفردنا 
لها 9 خاصاً ومطولا (جدول الخطأ والصواب)» 
آملين من القراء الكرام الرجوع إليه» وتصويب أخطاء 
الكتاب على ضوئه 1 مطالعة الكتاب» كي تكون 
الفائدة أعمّ وأشمل .وبسبب قلة الامكانية المادية يؤسفنا 
عدم التمكن من إعادة تنضيد الكتاب» الذي تتولی 
اصدار طبعته الحالية مجلة (اسو - 80ه) - الأفق 8 
الكردية (وهي مجلة ثقافية مستقلة تصدر لأول مرة) 
ويعتبر هذا الكتاب باكورة منشوراتها. 
ختاماً نرى من الضروري إيراد معلومات مقتضبة 
عن حياة وأعمال المؤلف باسيل نيكتين: 
حياته : 
_ ولد عام ١۱۸۸م‏ في مدينة (سوسنوفتسي) 5 
بولونيا. 
5 تحرج من معهد لازاريف للغات في موسكو» 


متخصصاً في اللغات الفارسية والعربية والتركية. وفي 
عام ۱۹۰۸ انتسب إلى معهد الترجمةء التابع لوزارة 
الخارجية الروسية في العاصمة سان بطرسبورغ. ومن ثم 
عمل في القنصلية الروسية في افغانستان. 

في عام ۱٩۱۱‏ اجتاز نیکیتین» وبنجاح» اختباراً 
ورا الا رة وار سا لقسم الترجمة في 
القنصلية الروسية بمدينة (رشت) عاصمة اقليم كيلان في 
ایران . 

- في عام 6 رقي إلى رتبة نائب قتصل» ومارس 
مهام عمله الجديد في مديئة (تبريز) عاصمة اقليم 
الى الات الإيراني. بعدها ذهب إلى مدينة اورميه 
(ورمي) في کردستان یران» ومارس عمله هناك بصفة 
فنصل ولدة ثلاث سنوات . وخلال عمله في اورميه ؛ 
تعلم اللغة الکردية بشکل جيدء وتجول كثيراً في 
کردستان ایران جامعاً خلال جولاته هذه الکثبر من 
الوئائق والخطوطات الهامة . 

- بعد قيام الثورة البلشفية في روسیا لم ترق له 
آفکار الثررة فترك عمله وغادر إيران إلى فرنسا 
عام ۱۹۱۹ (حيث كانت زوجته فرنسية). وهناك عمل» 
ولمدة ا في فرع البحوث الاقتصادية التابع 
للمصرف الفرنسی للعجارة الارجية؛ مواصلا إل جانب 
ذلك دراساته واا التتوعة. حول الکرد والعدید من 


ا 


الشعوب الشرقية الاخری» حيث بلغت أعماله الخمسين 
عملاء ما بين كتاب وبحث ومقال. 

- توفي في باریس بتاريخ ۷/حزیران/ 147١‏ عن عمر 
بلغ ۷۵ عامًا . 
آعماله عن الکرد: 

له آعمال کثبرة عن الکرد والقضية الكردية» منها ما 
هو مطبوع ومنها ما لم یطبع بعد. ومن آهم آعماله غير 
الطبوعة هي ترجمته الفرنسية لکتاب (الراعي الكردي) 
للبروفيسور الكردي السوفيتي (.شمو). 

يعتبر كتابه (الكرد) هو الكتاب الوحيد الذي ألفه 
عن الكردء أما أعماله الأخرى فقد توزعت بين 
محاضرات ومقالات وبحوث متنوعة نشرها في المجلات 
العلمية الفرنسية والانكليزية والايطالية والبولونية» 
وهي : 
محاضر اته : 

۱- المواضيع الدينية في التصوص الكردية التي جمعها 
باسیل نیکیتین: محاضرة القاها في المؤتمر الدولي لتاریخ 
الأديان» باريس ۰۱۹۲۳ وتقع في (۱۸) صفحة. 

۲ محاولة لتصنیف الفولکلور الكردي استناداً إلى التحلیل 
الاجتماعی - الاقتصادي : محاضرة ألقاها في الؤتمر الدولي 
السادس عشر للانشروبولوجیا؛ بروکسل - ۱۹۳۵ . 

۷ 


۳- إسهام في دراسة الجهاد: رسالة بعثها إلى المؤتمر 
الدولي السادس لتاريخ الاديان» بروكسل - ٥‏ ., 

4 شهادة كردية عن الجهاد: رسالة بعثها إلى لجنة 
تنظيم المؤتمر الدولي الثاني عشر للمستشرقين» استانبول - 
١‏ . 
بحوثه ومقالائه : 

۱- مشاهدات حول الکرد (۱۲ صفحة) باريس . 

۲ ولاة اردلان (۲۷ صفحة) باریس - ۰۱۹۲۱ 

۳ الكرد والمسيحية 3 صفحات)» باريس 5 
۲ . 

-٤‏ الحياة المتزلية الكردية ٠١(‏ صفحات)» باريس 
۲ -›:. 

۵- قصة سوتو وتوتو (۱۹ صفحة)ء لندن - 
۳ . 

1- نظرة عامة على مناطق الحرب العظمى في شمال 

¥۷_ الاقطاعية الكردية (صفحة واحدة) باریس 5 
106 . 

۸ الکرد يتحدثون عن أنفسهم (۱۰ صفحات)» 
باریس 136 . 


4 من القصص الكردية (۱۸ صفحة) لندن - 


. 75 

۰- أين وصلت الكردولوجيا (5 صفحات)» 
نابولي - ۰۱۹۳۲ 

۱١‏ دفاع الکرد عن الذهب السني ٤٤(‏ صفحة) 
يولوئيا ‏ “18477 . 

۲- ملاحظات حول الكرد (۳۰ صفحة). لندن - 
2۱۹۳ 

۳- نظام الطرق في کردستان (۲۵ صفحة)» باريس 
۵٥‏ . 

-٤‏ المسألة الكردية (۱۱ صفحة)» باريس 
57 , 

65 القصيدة الغرامية الكردية (۱۶ صفحة). 
باریس - ۱۹۶۷ . 


575 عن الكرد وبلادهم: بحث للمیجرسون» 
ترجمه نيكيتين عن الانكليزية وعلق 
عليه وطبعه عام !191 في مديئة 
(اورمیه) بکردستان ايران. 


۷ مقالات متنوعة وقيّمة عن الکرد نشرها في 


دائرة العارف الاسلامية ومجلة (أفريقيا واسیا). 


“۹ 


ال مشر مر 


تحتضن كتلة جبال أرارات عند منابع دجلة والفرات » 
ومنذ قرون عدة خلت » مجموعة” من القبائل أثبتت أكثر من 
مرة عبر التاريخ » تجانسها الاجتاعي ووحدة لفتها : إنها قبائل 
الأ كراد . ومع أن عدداً كيرا من الاختصاصين في الشژون 
الكردية » قد باشروا منذ نصف قرن دراسة" منظمة هذه 
القائل » فان حقيقة الکر دستان للا تزال غير واضحة » وهذه 
الدراسة التي بقد مپا متخصص ضليع من الشوون الکردة 
هي آول مولف سامل بتناول المشكلة الکردبة من حیع 
ات 
ومع أن الدولة الكردية لم توجد قط" » فان المشكلة الكردية 
قافة . وإذا كانت اللبجات التي بستعملها الأ كراد إيرانية » 
الا" أنها توحي بوجود عنصر فما غريب عنها . وإذا كان دين 
الا کر اد هو الاسلام » إلا أن عناصر قدية ما تزال تشوب 


-1١١- 


اليزيدية وأهل الحق” والستّة والشعة » وهي عناصر قلّما 
توافقق الخط المستقيم للدين الاسلامي . وقد لمعت بين اطالبات 
الکردية في سوريا والأناضول والعراق وأرمينا وفارس » 
شخصات زت عبر التاريخ بقوة خصائصبا الكردية الحضة » 
مثل صلاح الدين الأبوبي . وكثيراً ما عرف تاريخ الشرق 
رجال سياسة تر كا وعرباً وفرساً يعودون إلى أصول 
كردية . 
وقد تمكن باسل نکتتن لوجوده في آورسا » وبفضل 
صداقاته المتبنة » أن يجمع عن الأكراد وثاثق مباشرة أفادت 
منپا سحلات" عاسة غربة قدوی. ها ان الذلك © .تیدا 
على غزارة الکنتن الانکليزية والروسة اللتين تتعاظمان يوماً 
بعد يوم » في هذا الموضوع » تناول في فصول کتابه جميع آوجه 
المشكلة الكردية : فأصل الا کراد وأصول مجانم » وافاط 
حبامم » وفاذج شخمایم » ومساكنهم » وتكوين تیم 
ونوع تكتلاتهم » وتاريخ نشوء فكرة الأمّة لديم » هذه هي 
احاور الي تدور حوفا دراسة المؤلف في کثبر من التفهم 
اطدوب . وقد عرف الولف أبن بوقف حدوده عند النقاط 
الكثيرة التي لا پزال الغموض يكتنفها » حتى لظبر بوضوح 6 
أسْبع المشكلة درساً وقحيصاً . 

ومن خلال العرص الذي قدامه المؤلف ‏ وهو على حت" 
لاتساع الأدب الشعي لدى الا کر اد » هذا الأدب الذي يفيض 
حيوية”وإن کان لما بنضج بعد » يمكننا أن نستشعر طلائع تجدد 


۲ 


إنساني بإمكان الأكراد الجبليين الذين سق أن تحالفوا مع 
الأتراك السلحوقین لاحتلال الأناضول » أن ببعثوه ثانية" في 
الدول امجاورة لهم » خصوصاً إذا ما سويت بعض الافات 
القامة . 


أبآر ۱۹۵۸ لويس ماسینیون 


۱۳ - 


مقرم الو لف 


من هم الا كراد ۶ وما الفائدة من دراسة تارمم وجتمعهم ? 
إن غايتنا هي أن نقدم للقاریء خلاصة جميع الدراسات التي 
وضعت حى الآن عن الا کراد کي نکون على اطلاع على 
حققة إحدى بقاع آسا »> هذه القارة الشاسعة التي تستفق 
البوم من رقادها في انتفاضات قوسة وثورات اجتّاعية متلاحقة , 
فالأ كراد يشككلون عنصراً هاماً في آسا ويلعبون دوراً رئساً 
في تطوارات الشرق السياسية والاجتاعية والروحية . 

وقد ازمنا جانب اماد في دراستنا هذه إذ لا يجوز لإنسان 
ما أن يدين شعاً ويقاضه لهفواته . فلا يتسر“عن” القارىء في الظن 
أن الأ كراد قوم من السفاحين جرد أنهم کتبوا صفحة سوداء في 
تاريخهم عندما قاموا بدور فظيع في اضطباد الأرمن في أواخر 
القرن الماضي . ولفا على الباحث أن يكتفي بشرح أسباب حوادث 


۳ 


التاريخ وظروفها » وأن يدرس نشوء الشعوب وتطوارها الاجتاعي 
والساسي . 

وتاريخ الا كراد طويل معقد . ودراستنا هذه لست سوى 
نة خاطفة عنهم ولکنها تستند إلى أحدث ما توصلت له علوم 
التاریخ والآثار والسلالات والانسان واللغة . 

ویتاز اجتمع الكردي بنظامه العشاثري وروحه القبلية . 
فالاً كراد بعشون حاعات جاعات في منعزل عن الجتمع الط 
ہم » فتراهم يُشكلون دول" وسط دولة حتی في المجتمع السوفياتي 
نفسه . وهذا هو سبب الاعتقاد السائد بأن الشعب الكردي هو 
عنصر فوضى وسغب . 

والكردي فخور بأصله ونسه مخلص” ارئیسه يضحي بدمه فداء 
لبني قومه . وهو فارس" جاع تحب اطرب وتروق له الملابس 
الزاهة الألوان . أما في حباته العائلية فهو أب حنون وزوج 
خلص بکرم امرأته وأولاده . وفي أوقات الفراغ يحب الكردي 
الغزل والغناء والأناشيد الربية . إنه قاس مع القريب ولکنه 
قاس أيضاً مع نفسه وهو تارة عند وتارة محتال نا هو دايا 
شدید الذكاء كثير الماسة سريع الغضب . بحب الطبيعة وما فيها 
من جبال ووديان » ومياه ومروج . ولا عجب في ذلك فالطسعة 
مرعى لواشه التي تکوان ثروته الرئيسية . آما في حقل الدين 
فالكردي بضع مصلحة القبلة في منزلةر قبل فروضه الدننة » غير 
أن ذلك لا بصرفه عن الروحانات والتمسك بالعتقدات . ويتحلى 
التراث الفكري للأ كراد في الغناء الشعي - الفولکور - ولس 


بت ۱9 - 


في الأدب المكتوب . 

٠‏ ولا بخفى أن المشكلة الكردية قد طرحت على بساط البحث 
منذ اطرب العالمة الأولى » وأن هدف الأ كراد هو إنشاء وطن 
قومي لمم . ولقد عقدوا الآمال على منظمة الأمم » ولكن 
تخطط الدود م يلب مطالبهم القومبة إذ ست ملم بين عدة 
دول ..وکانت خببةالأمل هذه سب استيائهم الشديد الذي عبّروا 
عنه بعدة ثورات دامة . 

ولا يسعنا أن نتکپن ما خبئه المستقبل » ولکن من الواضم 
أن وضع الا كراد كأقليات سياسسة متفرقة » هو سیب تذمرهم 
وثوراتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنهم بزدادون وعباً » فان 
نتساءل إذا كانت هذه البقعة من العالم ستعرف الاستقرار 
بوم ! 

ومنطقة الكردستان ها أهصة حغرافة واقتصادية کبری » 
فبي إحدى الصلات بين الشرق والغرب وفيها تتفحر ينابيع 
غزيرة من النفط الحوي العام . فمن مصلحة العام كله أن 
بسود السلام في هذه المنطقة . ولا سك أن الضمير العالي 
بود ويعمل على أن تسود مبادىء العدل ومبادىء حقوق 
الانسان . 

إفي أشكر من صمي فؤادي جميع المستشرقين والباحثين 
الذين ساعدوني في دراستي هذه وأقدام إكرامي الخاص إلى 
العلا'مة لويس ماستون الذي شاء أن بكتب مقدمة كتالي . 


- 


ملاحظة : إفي أقدّر فضل أعضاء اللحنة الفرنسة 0 
العامية « .8.5 .لامح » الذين ساعدوفي في الحصول على منسة مال 
كي أقوم بطبع هذا الكتاب ونشره . 


المولف 


۱۷ ۰ 


الفصل الاول 


اصل الا کراد ومميزاتهم اللغوية والانسانية 


۳۹ 
نسبية القاییس 


إن البحث عن أصول سعب ما بطرح مشکلة دققة جداً » 
خصوصاً في مثل حالة الأكراد ء ذلك أن الشواهد التارهضة 
يعوزها التاسك » ویتعذر في بعض اطالات التثبت مها . 
فلكي نصور هرية سُعب ما » نا في الغالب إلى مقایس 
معينة مثل التسمية والعرق واللغة » دون أن نتم بالقسمة 
الطلقة لهذ القاییس . وفي الواقع إن التسمية وحدهالا تسمم 
باي استنتاج مرض فيا بتعلق بالشعب الذي يتسمى بهذا الاسم 
أو ذاك . فالنسبة للشعب الفرنسي » مثلا » إذا ما اعتمدا فقط 
على تسسته دون أن نا كد من سوابقه التارخة » أمكينا 
الافتراض بأن هذا الشعب بعود إلى أصل جرماني . كذلك 


سماد 


بالنسبة للروس» فتسمية الشعب الروسي المشتقة من السكندينافة » 
قد تضللنا . إذا لم نکن نع آنپا - أي التسمية ‏ تشير إلى طبقة 
مسطرة من زعاء « الفریغ » اتخذ الشعب السلافي تسميته 
منهم . والشعب البلغاري الوم لا صاة تجمعه بأجداده الطورانین 
الذين کوا بعیشون حياتهم البدائية على ضفاف الفولغا . ومثل 
ذلك أيضاً الشعب الروماني الذي اتخذ تسسته من بعض الفرق 
الرومانية الي كانت في بلاده » والتي ل تكن تتألف من لاتنين 

فقط . وعلى ذلك قس جميع الشعوب . وما يصح بشأن التسمبة 
يصح أيضاً بشأن انس واللغة » إذ يستحيل علينا أن نحدد بدقة 
عناصرهما الصافة » والقمينة بان تصبم عرامل مقارنة بين 
سُعوب وجدت في مطلع التاريخ . وعدا ذلك فان مهمة عام 
اللغة تبدو أكثر سبولة » إذ غالباً ما بتسکن من رجاع الكامة 
إلى صلا الاو » بالإشارة له . وبالمقايل » فان عالم 
« الانتروبولوجا» لا بستطیم أن بستخلص النموذج الايتداني 
لانسان تحدارت منه ذراة » بالاضافة إلى أن عام الا ثار ‏ يكن 
حتى الان لقدم للأنتروبولو جا کل الساعدة النتظرة (۱) 

بقدم لنا فن النحت بصورة خاصة فاذج عن الانسان الأولي » 


اني لأشعر بانق الشدید كلما فکرت بعلماء الآثار الذين استخرجوا 
من تربة آسا الشرقبة کل هذه الا ثار العمراتية الرائعة » غير أنهم لم 
يأببوا ٍطلاقا للبقايا الانسانية التي کانوا یمارون علببا ۱ إنبا بربرية عامية 
اقترفپا رجال یدعون انیم « رجال على » ( عن کتاب الاجناس لولفه 


|. بتار » صفحة مم ). 


== 


غير أن عم مقابيس الاجم لا يتفق يتفق مع هذه الناذج . واخلاصة 
أن جمبع هذه الان 6 ن ات عع 
تع التطور الدقيق لشعب ما في دقائق حياتة وتصرفاته 
الأولة ما ترويا المذكرات » بقدر ما يصعب علنا » من 
خلال ملامح رجل ناضج » أن نتبين معالم وجه طفولته . من 
الم كد أننا قد نحذ بعض التشابه » ولكن يحب ألا يفوتنا أن 
رائدنا في هذه الحالة هو قناعتنا المسقة بأننا تحاه شخص واحد . 
غير أن اطلقات التي تربط بين شعب كما نعرفه الآن » وبين ما 
ندّعي له من صورة ابتدائة » غالبا ما تكون غير كافية لأن 
توحي بالشبه . 


من هم الكردوخيون 

لقد نقل لنا التاريخ عدة أسماء تشبه في لفظها اسم الشعب 
الكردي » فاستند لا الباحثون في بناء الفرضيات أو في 

حداثنا المؤرخ الاغريقي كزينوفون عام ٠١‏ ق .م .عن 
الكر دوخن وهم سعب” عاش ف منطقة الكردستان . وكان 
الاعتقاد السائد أنهم آجداد" للأكراد . فهم حبليون فرسان 
مثلهم » بقطنون نفس البلاد وهم اسم سبه بإسمهم . ولکن 
أحاث بعض المستشرقين أمثال نولد كي في كتابه عن الأ كراد » 
وهارعان ووساخ زب أن لفظة كردي لست لغوياً من 
صفة لفظة كر'دو التي تحني : «قوباً کالطل » . وبری هؤلاء 


E‏ ا 


العاماء أن الأ كراد ينحدرون من السرتين الذين ذ كرهم سترابون 
وغيره من المؤرخين وقد كانوا یسکنون بلاد ميديا الصغرى 
وبلاد برسيس . ثم إن العلا”مة لیپمان بوت وهو من بر 
الباحتین المختصين بالوضوع » أثبت في كتابه عن أصل المبورجيين 
أن الكردوخين هم آجداد المورجمين ‏ الکرتفالین « سكان 
جبال القوقاز البوم » وأنهم كانوا بقطنون النطقة التي يلتقي 
بها الفرع الشرقي من دجلة وهو بوهتان سو بالفرع الغربي . 
فالشعب الكردي إذا لا يمت بصة لشعب الکر دوخ , وقد 
برهن العالمان ولد كي وهارمان أن الأكراد أتوا من بلاد 
فارس واستوطنوا نفس المنطقة . 

ولقد سيق العام الروسي مار العلامة لهمان فسن أن 
الکردوخین هم أجداد اطورحین » غير أنه لم يستبعد أن 
يكون لهم صلة قوية تربطبم في الأصل الأ كراد وبالكر'ت . 
وبالواقع فان بعض الکلات الكردبة تشه بعص العليات 
الكرتة . فكلمة « أم » مثلا هي في اللغة الكردية د بدا ۳ 
دا » وفي اللغة الكرتبة أيضاً ديدا أو د یا . 

وسوأ " آصح التقارب لغوباً بين الکردوخین والأكراد أم لم 
يصح » من الثابت ن لفظة كترد' موجودة في كثير من الأسماء 
انحلة . فالارامون کانوا بدعون هذه اللمنطقة « بست كردو » . 
آما الأرمن فسمونبا کردوخ . والعرب بدعو نا بکر دا . 

وهناك فرضات كثيرة عن أصل الا کراد تستمد براهينها 
من الأسماء التارخة في تلك المنطقة . ففضلا عن الکردوشین 
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الذن تكلم عنم الژرخ الاغريقي كزينوفون » فقد سکن 
تلك افضاب بن القرن التاسع والقرن السادس قبل اللاد 
وهي الفثرة الي سقت مي» الأرمن - ادون الذين 
ندعون ۳ آوراتو E‏ القلل الذي نعرفه عنهم لا 
شا ای ایح أصل الأكراد . فا نع أن لغتہم ۸ 
0 آوروبة بل كانت تشه اللغات کک 

و ول و اطالة التي ثبت العلم 
اب لغة ارانة من أصل هندي أورولي . 

وكات العاناء د أن الأ ادف أنساء الکلدان 
سكان بابل . وقد أثبت العلا”مة لان أن" الكلدان م سُعب 
سامي لا علاقة لهم باللديين . ويشير کتاب العبد القديم إلى 
أن الكلدان قد سکنو! منطقة كردستان الشرقة . وذ کر 
ذلك مار کو بولو فى معرض کلامه عن الکلدان » وقال 
أبضآ : إن هناك شب كردي مسیحاً بسكن في جبال الوصل . 
وهکذا ساد الرأي في العصور الوسطی أن الأ كراد نحدرون 
من أصل كلدافي . 

وفي القرن الثامن عشر كان كبار المؤرخين وعاماء اللغة 
يعتقدون بصحة ذلك رغم أن اللمبشرين غارزوفي وسالدينه قد 
بنا العلاقة الوثقة بين اللغة الكردية واللغة القارسة الديثة . 
ولقد أثبت العلم الحديث أن اللغة الكردية هي حتما إيرانية 
الأصل . فالأحاث التي قام بها العاماء في القرن التاسع عشر 
عن بلاد كردستان وعن الا کراد ولغتهم والمعلومات التاريخة 


۳ 


الأكدة عن قبائل الأكراد وعن لهحانهم ومعتقداتهم قبل صدر 
الإسلام » كل ذلك أظبر أن النظريات السابقة عن أصل 
الأكراد كانت خاطئة . فعاماه اللغات وبالأخص بوت وروديجار 
قد دحضوا النظرية القائة بان اللغة الكردية هي كلدانية الأصل» 
وأثبتوا علاقتها باللفة الفارسة الحديثة وباللغة الزندية وهي أم 
اللغة الفارسة . 

وقد برهن العالم الروسي « كونك » استناداً إلى وثائق 
تارمخة أن هناك عری و"ثقی بين الأكراد وبقة الشعوب 
المتمدنة التي سكنت قدا في آسا الوسطى . ثم إن الصلة 
بين اللغة الكردية واللغة الايرانية كانت حجر الزاوية في یناه 
نظربته القائلة بآن الأكراد ثم من أصل آري كلايرانين 
وغيرهم من سُعوب آسیا الصغرى . ولقد شا رکه في رأيههذا 
ريئان ودورن وارش . 

نظرية مينورسكي 

عرض العلامة مسنورسكى نظريته هذه في الوقر الدولي 
لاستشرقين الذي عقد في بر و کسل عام ۰۱۹۳۸ ويرى هذا 
العلاامة أن الأ كراد شحدرون من الختانين . ولقد ذ کر 
المؤرخ الاغريقي هبرودوت أن الختانین كانوا بشکلون مع 
الأرمن السط الثالك عشر من أمبراطورية الفرس . 

وشت منورسی نظریته استناداً إلى لغة الا کراد وی 
طريقة حياتهم » فیری أن لغتبم رغم تعدد لهجاتها هي إيرانية 


سروت 


الأصل » نا تأثرت باللغة المدية » وهي لغة مديا الصفری 
التي تضم مقاطعتي أذرييحان وأدروباتين . 

وقد درس مينورسي تاريخ المنطقة الي تقع جنو لي بحيرة 
أورميا والتي كان يتنازعها الأشوريون وسعب أوراتو في القرن 
التاسع قبل الملاد . فتبين له أن قبائل عدة قد سكنتها منم 
الفرس والمديون . وي الواقع فقد نزح الفرس عام ۷۱ ق.م . 
نحو الجنوب ومد" الدیون سلطانهم على النطقة كلها إلى أن 
أتى الانون المطبوعون بالطابع الايراني ثم الستيون وم من 
أصل إيرافي يحت . وعند انبيار ملكة أسُور وسقوط ننوی 
عام ۱۱۲ قبل الملاد حصل فراغ في المنطقة لم له سوى وصول 
قائل إيرانة جديدة استوطنت سر دجلة أي في وديان 
الكردستان » واختلطت بعد تل بقائل الارد والکر تببوي 
وهي علي الأرجح قبائل مانة ٠‏ وی اكد مبنورسي مستندا 
إلى الأسماء الغرافية أن القبائل الكردية والكرتة قد توسعت 
وامتدات من يحيرة أورميا حتى بوهتان وأسست في القرن الرابع 
قبل الملاد إمارة كردية هي إمارة مپکرت . وخلاصة رأي 
مينورسي أن الأ كراد هم مزیج" من قبائل عديدة متنقة 
ولسوامن دم واحد ومن أرض واحدة . 


نظرية الملامة مار 
بصر" العلاامة مار على رأيه بأن هناك قرابة بين الا کراد 
وشعب الکردوخ والکر تفل . ویفسر کرن اللغة الكردية 


- و 


الالة من أصل إيرالي بان الأكراد قد استعاضوا عن لغتهم 
الأصلية بلغة جديدة إذ أحلّوا العنصر الآري حل العنصر بای 

ستشبد”على ذلك يخير تقلدي يتناقلك الأكراد فيقولون إنهم 
کر لت اقدية وا عتنقوا لغة حديدة . وقد ذ كر المسعودي 
هذا الخبر في كلامه على الا كراد ثم نقضه قائلا : إن لغة ال کراد 
الأصلبة ل تكن سوق اللغة العربة ! » وقول المسعودي هذا لا 
يتلام طبعاً مع ما افترضه العلا" مة مار . 

إن مار لا ينتكر أن عادات الأ كراد صلبة كصخور بلادهم 
وأنهم يحافظون دائاً عليها . فاعتقادم باليزيدية مثلا هو اعتقاد قديم 
راسخ له جذور حتى في أرمينيا نفسها . والعادات الدينة التي 
حافظوا علپا تشه ماما اطاة الدنة في جورجا .ورغم ذلك فو 
يلتم بانهم غتروا لغتهم وينسب هذا التغبير إلى التطورات 
الاجتاعة وحدها . 

ويقول العلا”مة مار إن الا كراد شب“ أصل سکن جبال 
آسا الصغری حيث تکوانت لغته وتطوارت من آصلبا الافي 
القر ب من اللغة الجحورجة والدية إلى أن أصبحت لغة هندية 
آوروبة قريبة من اللغات الابرانية والأرمنة » وفپا بعض عناصر 
ترکة . وتتفق نظرية مار مع نظرية مينورسکي في قوله إن اللغة 
الکردية أثناء تطورها قد تأثرت باللغة الدية . 

آمامنا إذن نظريتان عن أصل الا کراد : الأولى تقول بأن 
أصلبم إبراني وأنيم رحلوا في الجيل السابع قبل الملاد من جنوب 
بحيرة أورميا نحو بوهتان » بینا ترى النظرية الثانية أنهم شعب” 
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اصل لا ينحدر من صل إيرافي [فا هم أنسباء للخلدیین و اطورجین 
و ارم وقد استبدلوا لغتهم الأصلية باللغة الايرانية . 

وتتفق النظریتان في بعض النقاط . فکلناها تسان بأن لغة 
الا کر اد قد تأثرت ثمالاً باللغة الأرمنة وباللغة الماردية »نما طفت 
عليها لغة القبائل الايرانة في اطنوب فاعتنقها الا كراد نائاً وهم 
یتکامونبا حتى الوم . 

ما هو راي الاکراد في اصلهم ؟ 

إن أهم وثقة ة تاريخية تعبّر عن رأي الأ كراد في هذا ا موضوع 
هو کتاپ « شرف - نامه » وقد کنبه بالل الفارسة امس شرف 
خان بدلسي‌عام ۱۵۹۲ . ويروي مؤافه أسطورة الطاغةد زهاق » 
ور رعم آنه كن ملک بان آصابه دای غریب وهو أن لست له في 
كل كتف أفعى . ول يستطع الأطباء شفامه فتصم له إبليس کي 
يخفف من حدة أله أن يستعمل مرها من دماغ أحد الشاب . 
فأمر بتضحة سابن يوماً . ولكن ال لا د كان حنو نا فكان يضحي 
ساب وبحم الثاني مستعيضاً عن دماغه بع خروف ٠‏ وهرب‌الشاب 
الناجون سرا واحتموا في جبال نائة ل تدسپا قدم . وهتاك نوا 
وتكاثروا إلى أن أصبحوا معا هو الشعب الكردي الذي بعش 
من الزراعة وتربة الماسة وبعرف بالبسالة والشجاعة . وقد 7 
بعض الكتّاب العرب اقداي أن الأ كراد هم أبتاء ان" . 
الکتاب الأ كراد المعاصرون ومنهم عمد علي عوني والسد حسن 
حسي فقد حاولوا أن بارهنو | بأنهم من أصل هندي أوروبي 


سا ۲ بت 


ىة 


ماذا برهن علم المسلالات المشرية ؟ 


لقد آظبر علم السلالات البشرية أن أ كراد الشرق هم غير أ كراد 
الغرب , فالكرديالشر قي يشبه اما الانسان الفارسي في لونه الأممر 
وف شكل حمحمته وهي من نوع 6۵/۵[6 9۳۵0۳۷ . أما الا كراد 
الغرببون فم ختلفون عتمم باونهم الأسقر وعبونهم الزرقاء وشكل 
ججمتېم وهي من نوع 0۱0660۳015»زاهل . وقد ا ذلك 
دراسات العام فون لوسّان الذي يعتقد أن هؤلاء نحدرون من 
سُعوب أورويا الشمالية . 
آما هيئة الأ كراد اخارجة فقد وصفها الكاتب سوان الذي 
عاش زمناً طوبلا بين الأ كراد قال : 
إن الأكراد في الشمال طوال القامة صغار الفم بستهم نحيفة 
ووجبم بيضري وأنفهم طويل معقوف . بربون سوارب طويلة 
وحلقرن ذقونهم بلا استثناء . يغلب فيهم اللون الأسْقر والعبون 
الزرقاء والبشرة البضاء . 
أما في الجنوب فالأ كراد هم بنوع عام أقل رشاقة وو جم 
أكثر عرضاً . وهم صفات آهالي الجال : فمّلدهم على العمل عظم 
وملامع وجرهیم تم عن اطزم والكبرياء . وبشرتبم صافة تخالا 
بشرة اسان انکاو سكصوفي 8 
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ولكن إن جاز هذا الوصف على بعض الأ كراد فلا يجوز عليهم 
جیعاً . فأغلبهم أقرب إلى الساميين منهم إلى الاتكلوسكسون . 
وفي الواقع لقد ببنت دراسات الد کتور هامي أن الا كراد هم 
مزیج دید الاختلاط بها بعضهم عن بعض ین قك وأخرى . 

وخلاصة القول أن أصل الا کراد غامش معقتّد ۸ یم 
الاتفاق عليه بعد بين علماء التاریخ » ولا پزال الدان واسعاً 
للدراسات والأحاث والنظریات في هذا الشأن . 


۲۸ ۰ 


الفصل الثاني 


أين تقع بلاد الكردستان ؟ معنى هذا الاسم 
ومدلوله التاريخي والجغرافي 


ak 
كلمة کردستان في تاريخ الشرق‎ 


إن لفظة كردستان تعني بلاد الأ كراد . وهي منطقة واسعة 
لا حدود ساسة فا ولا وحدة قرمة تجمع بين سكانبا . وقد 
أطلقبا سنحار وهو آخر ملوك السلحرقین على إحدى مقاطعات 
ملكته وذلك في القرن الثاني عشر بعد اللاه . وکانت هذه 
القاطعة تضم عدة ولابات يفصل بنپا سلسلة حبال زغروس . ففي 
شرق هذه السلة تقع ولايات همدان ودیتور و كر متشاهان . 
وف غربا نقع ولابتا سر زور وسنجار . أما عاستها فکانت 
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قلعة”هى قلعة بار" الواقعة شرق همدان . وكانت هذه المنطقة 
قبل القرن الثاني عشر تُدعی « جبال اطزيرة » أو « ديار بکر» , 
وأول مؤرخ ذكر كلمة كردستان هو القزويني في كتابه 
السمّی « نزهة القاوب » سنة ۷۱۰ هجرية أي في القرن اارابع عشر 
لاملاد . 

٠‏ وصد" هذه القاطعة ثهالاً مقاطعة آذریعان » وغرياً العراق 
العربي » وجنوباً مقاطعة خوزستان » وشرقاً العراق الفارسي . 
و کانت مقاطعة کردستان تضم ستة عشر قضاء إدارياً . 

وقد أجمع المؤرخون الشرقیون علىأن القسم الدعو الکردستان 
الفارسي لم كن سوى جزء من مقاطعة أطلق العرب عليها اسم 
« مقاطعة الجبال » أما القسم الآخر هن كردستان وهو بقع الوم 
ضمن حدود تر کا والعراق » فسعرف بإسم دبار بكر . ولكن 
بعد غزوة الغول المعروفة لم بعد الکردستان الفارسي 'يتضمن 
سوى الناطق احبلة . 

وفقدت العاصة « يبار' » من أهستبا بعد موت حنکیزغان 
فاختار خلفاؤه مقرأ آخر هم في قلعة « سلطان عباد المحمة » . 
وفي القرن الخامس عشر فقدت مقاطعة كردستان معظم أجزائها 
إذ استولى الفرس على ولايتي همدان ولورستان . وم ببق من 
الکردستان الفارسي سوی ولاية آرد لان مع عاصتها سندوج . 
وقي آواخر القرن السابع عشر أطلق العغانون اسم « کردستان 
التري » على إحدى ولاياتهم التي كانت تشمل لواء درسم ولواء 
موش ولواء ديار بكر . أما الپورية الت ر کة اطالة فلا تعترف 


ا 


بوجود العنصر الكردي بل تطلق على الأكراد إسم « أتراك 
الجبال » . 


الکردستان في الجفرافية الطبيعية 


لقد درس العالم السوفياقي مينورسكي جغرافية آسا الرسطى 
والصغرى فلفت نظره نقطتان هامتان وها : أولاً جل أرارات » 
ثانا خلیج الاسكندرون . 

ففي جنوي أرارات تتد تند سل( ضخمة من المال تتحه جنوياً 
على مسافة آلفي کیاومتر ثم تتشعب وتنحرف نحو اطنوب الشرفي 
حتى الخليج الفارسي , وتقع جبال الأ كراد بين أرارات وجبل 
جلاميرغ . وتحدها شمالاً قمم جبلي آرمینا وجنوباً هضة 
آذریمان وهي أقل علواً من جبال الأكراد » ثم هضاب بلاد 
فارس وهي شاهقة العلو . وهکذا » فإن جبال الأ كراد مع بجيرة 
آورما تشکل سه منخفض محصرر بين قمم آکثر منه علواً , 
وفي الوافع فان ارتفاع حوص حيرة آورسا بتراوح بين ۱۲۲۰ 
مارا و ۱)۰۰ مار . 

آما خلج الاسکندرون فهو نقطة انطلاق لسلسلتن من 
اطبال » سلسلة طرروس الشمالة وسلسة طوروس اطنوبة . 
وفذه الجبال آهمية كبرى لکونبا خزاناً ماه يغذي أنبار 
جع 'والفرات والزاب وهي سشرابين حيوي هذه البقعة من العام . 


)١ 1‏ على الضفة الشمالدة من دجلة تفع جبل «جددي داغ » ويمتقد 
معظم السكان من مسلمين ومسيحمين ويزيديين أن سفملة فوح قد رست على 
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وتقع جبال زغروس في النوبي الشرفي من أرمينيا وهي 
تشكل الحدود الطببعبة بين إيران والعراق ولا يفصلبا عن أرمينيا 
سوى جبال صر کعرامار . وییز المغرافيرن الايرائيون في جال 
زغروس ثلاث مناطق هي : 

الأولى : منطقة کردستان المكري وتبلغ أعلى قمة فسا 
۰ مار وهي تتضمن حوضي ماه :حوض محيرة أورما وحوض 
دحل مع رافده الزاب الأصغر . 

الثآنة : منطقة کان الكرمنشاهاني وتعرف باعتدال 
ارتفاعبا وقد كانت مرا طبوش داريوس ملك الفرس ثم طبوش 
الاسکندر ذي القرنين . وتحتوي على بعض الوديان والسبول الخصة 
وتروما میاه نېر مزاب ونېر كراسو . وتزدهر فېا مدينة 
كر مشاه وسكانها حضر”على عکس سکان الجبال البدو الرعاة . 

الثالثة مله اردان رده كران الفارسي ويبلغ 
طوفامن الشمال إلى الجنوب متي کاومتر تقرباً ويحدتها الا 
منطقة ساینکلا » وغرباً منطقة السليانية و كر كوك » وجنوبا 
وادي نهر الديالا » وشرقاً عرو وهمدان وتشكل أردلان‌عافظة” 
هامة خصبة تسیا أنبر عدة أما بر كيزلوزن . وتكثر كثافة 


قمته . وقد بوا مزا كيرا حون اليه كل عام في شب آب ويحتفارن مما 
بعيد فوح طوال ثلاثة أيام . ومن الاماطير الطريفة التي برریپا اليزيديون 
رالعروف أنهم یکرمون الأفاعي أن وح قد بنى سفينته في قرية عين سنا 
الواقعة على بعد ستین کمارمتراً من الوصل قرب مدينة بدرية » وكان تحمل 
هزء الناس وسخريتهم الى أن أتى الطوقان وبدأت الباه تتسرب الى السفينة 
من ثتب في أسفلپا فاسرعت الافعى وسدته برأسها . 
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سكانها في السپول والوديان . 
المنطقة التي يسكنها الاكراد حاليا 

لقد تبين لنا من هذه الکامة المغرامة أن أول ميزة لبلاد 
الكردستان هو طابعبا الجلي . قفي هذا الاطار الطيعي نشأ 
الشعب الكردي فيثى مسا کنه في أعالي التمم وسفوح اطبال وفي 
أحضان الوديان . وقد بدأ نشاته على الأرجم على ضفاف نهر 
بوهتان والابور والزاب الأكبر ثم انتشر بعد ذاك في هضة 
أرمنيا وف الكردستان التري وجبال إيران الغربية . 

ويعبش الأكراد البوم على أراض شاسعة تبدأ قرب بغداد 
عند ضاحية « مندلی» وقند شمالاً على طول الحدود العراقية 
والايرانة ثم على حدود إيران وت ركا حى جبل أرارات . 
وهي تشمل منطقة القوقاز السوفاتة أي مقاطعتي أرمينيا 
وأذريحان . 

وكان عدد الا كراد كبيراً جد في القسم التري من أرمينيا . 
غير أن السلطات العسكربة التركية قد حملت على إجلائهم في عبد 
آتاتورك في عامي ١47‏ و ۱۹۲۷ .فقد نفت منهم إلى بر الأناضول 
أكثر من مليون سخص من رجال ونساء وأطفال ودمّرت مدنهم 
وقرام عن بکرة أبيها . ويعيش قسم كبير من الا كراد في سبل 
الجزيرة خصوصاً على الضفة الشرقة من الفرات . وتجد كثيراً من 
الأكراد مشتتین غرباً وشرقاً في فبليقيا وقرب قزنا وفي خراسان 
حيث جعیمالشاه عباس الكبير » ثم قرب قزوين وني مقاطعة 
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فارس حت نقلہم تادر شاه عام +۱۷۳ - ۱۷۷ » ويقطن بعضهم 
في مزنديران . 

ومكن القول أن الکردی لا يحب مفارقة المال ٠‏ وفيالواقع 
نری العنصر الكردي يتقلص في السبول وعلى ضفاف البحيرات 
متراجعاً آمام العرب والأتراك والفرس والأرمن . 
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الفصل الثالث 


مط الحساة ¢ المشاغل ¢ والعادات 


۳ 


ينقسم الأ كراد إلى حضر وإلى أنصاف بدو . ويتناقص بالفعل 
عدد البدو منم بصورة مستمرة » لتحواوا شيئاً فشثا إلى أنصاف 
حضر . وم بقطنون السپول في فصل الشتاء في بوت من اللين 
ويزرعون الأرض في الريع . وعندما اني الصف لعودون مع 
قطعانيم إلى المراعي العالة في البال » بعد أن بتر كوا بعض 
رجاهم في الحقول ليحرسوها . وتكون هذه الراعي أحياناً قرب 
المناطق التي بقضون فما فصل الشتاء .وتم عملة الانتقال في الأغلب 
على مسافات واسعة ووفق خطوط مير مرسومة منذ أجيال 
كا هي اطال بالنسبة للقبائل التي تشتي على سفح جبل زغروس 
الغربي ما بين النبرين . وف الشتاء تصعد الال حتى حدود 
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فارس » بل وإلى داخل فارس ذاتها . 
الهجرات الكردية الموسمية 


بصف لنا الضابط دیکسون هجرة قبلة « هريكي » الي تشي 
في شال منطقة ما بين النبرين فيقول : « إنهم يجتازون 50 
الا كر قرب زيمار » حث يبنون كل عام جسرآ للانتقال فوقه» 
وهذا ما يستغرق منهم بعض الوقت ویضطرمم لأن یکونوا على 
علاقات طبة مع أكراد المنطقة » من أتباع الشيخ برزان » وإلا 
فان هؤلاء بنعونهم من اجتياز النبر . ثم يسلكون الطريق العلا 
فوق « تتحي ببلندا » و ننحرفون نحو الشرق مشبعين مسالك وادي 
شمدينآن سو - رافد الزاب الأ كبر - في قافة طوية من الرجال 
والبغال المحملة وال والمواشي . وتصحببم قطعان من الغنم ترعی 
على مسافات قريبة منبم عند النحدرات » فها يتولى حراستها رعبان 
مسلحون ومتمر كزون في القمم . وعندما تصل القافلة إلى محاذاة 
نهر آورامارسو » تنقسم إلى سطرن » أحدها بمعد في وادي 
« سات » والثاني بتوغل في وديان هري وبيتكار » في مسير بعليء 
متعرج یم على مراحل عددة حتى يصل إلى أعالي السفوح في شمال 
« سات داغ » . وينطلق أفراد هذه القوافل في سفرهم آحرارا لا 
تقبدهم أنظمة كأنهم قبضات فل “رشقت هنا وهناك » فتشاهد هنا 
عائلتين أو ثلاثاً تتفصل عن المجموع فتصطحب کل ما لدیپا من أمتعة 
وختم و/بسط وسلال وا کاس قمح وملايس ... وهناك ترى 
نعجة مريضة ترفع على ظبر إحدى الدواب . والنساء في ثيابين 
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المجلبلة يحررن أقدامبن بتعب ظاهر ء وكل واحدة منبن تحمل على 
ظبرها جراباً حتوي على موعة حاجات غريبة من أسرة الأطفال » 
والأواني المنزلية » وأوعبة الب وعد"ة الشاي » وفوق کل ذلك 
الطفل الرضع الذي لا بد منه الکتمل المتاع ! وبين هذا وذاك 
تقع العين أحياناً على صندوق كبير فاقع الألران : إنه ملك الغا » 
أحد رؤساء القبلة » وحتوي على أجل ملابسه . وغالبية أفراد 
القسلة يمضون على أقدامبم » ذلك لأن جميع الدواب والموانات 
من ذوات القرون تکون عملة ا فه الكفاية . 

« أما الرجال فكلبم مدجحون بالسلاح من الرأس إلى أخص 
القدم » وهم يقومون على حراسة القافلة . وبعض هؤلاء الرجال 
برافق الصبیان الذين برعون المواشي في أعالي ابال. ويسود الفترة 
التي يمر فیبا هؤلاء البدو جو منالقلق الشديد بستبد بانمبع » فبازم 
الفلاحون منازفم بعد أن ”محكموا إغلاق آبرایپا #وینصرف رجال 
ملحون إلى التمر كز في نقاط مترانحبة عالة تحط بالمنازل 
لمايتها . وبين آن وآخر تدوي طلقات الرصاص هنا وهناك . وقد 
صادفنا قطبع غنم في بقعة جبلبة ساحرة » فطلبت إلى الراعي أن 
يتمبل لظة لألتقط صورة لهذا الشهد الرائع » فإذا به كالأرنب 
البر ي يتدحرج عن امضتة وهو برسل صحات الاستغاثة » ومحرك 
بندفته ...وما أن أصبح في الوادي على بعد ۰ مار عتا حی 
سداد بندقيته صوبنا . وتبدو قطعان الغنم في هذه الرحلات منبكة 
القوى » و كثير من الدواب يتساقط على الطريق فتحط علیپا 
عصائب من النسور والبواشق » ولا خفف البدو عن دواهم حمولتها 
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أثناء الیل » بل يضربون خيمهم إلى جانبها وهي ممل . 
« ولننتقل الآن إلى منطقة ما بين النبرین حست يقطن الأ كراد 
الارانسقوقازیون » وهذه صورة عن حا: هذه القبائل كتببا أحد 
أبنائها أرب شامو في كتابه « الراعي الكردي ١‏ » 
« ما أن يذوب الثلج ونتشر الضار وتزهر الأسْجار » حتى 
يدب النشاط في القرية الكردية . 
« ومنذ الصباح البا کر تبدأ ار كة في كل مكان : فالأ كراد 
يستعدون لأن ينتقلوا بقطعانهم إلى منطقة تسمى « دولفا » بت 
تضع المواشي الصغيرة حملانها . 
ویذل الأكراد كثيراً من العناية بالحلان في مناطق 
« الدولغا » » فقدمون ها أكثر ما ستطعون من غذاء لتمو 
باسرع ما يكن » وتقوی أجسامها على تحمل امجرة المنبكة إلى 
أعالي الال عندما بشتد الخر . 
« وفي مراعي الصف يؤلف الأ كراد حماعات من نوع فريد 
تدعی« آوباء من أربعين أو مان وأربعين سداً » لكي يقوموا على 
رعاية مواشهم بصورة مشار كة » ويرئس کل جاعة « أوباباشي » 
یکون أغنى الأعضاء وأوسعبم نفوذاً » وبتسم زمام الأمور » 
فيوزع الرسوم » ویعین الما کن الصالحة ارعي المواشي » کا 
محدد الفترة الملامة للانتقال بالمواشي من مرحلة إلى أخرى »و ينغب 
١‏ - كتب هذا المؤلف في الكردية الترانسقوقازية أول الأمر » ثم نقل 
الى اللغة الروسية » وقام أحدهم بنقله الى الفرنسية وأعيدت ترجته عن 
الفرنسية الى الكردية وطبع في بيردت . 
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هذا الرئس انتخاباً » وابنميع يدينون له بالطاعة . 

+ ويكون الأوبلاشي في أغلب الأحان زعم قية + ويفرضص 
على الرعبان » عدا عن مبامهم الباسرة » أن بعتتو | مواسي 
TT‏ . وتتلخص مبمة الراعي بأنه يتنقل 
بالمواسي في المراعي » وعند المساء يعدها إلى الزرية » وبعدها 
وعدم نا هرآ ليد > ون الماح بف زدية شم « اقل » 

وینقل الزبالة والأوساخ إلى مكان بعید عن ام » 


طقوس حياة الرعيان 


« تنص التقاليد الحلبة أن يقو مكل كردي قادر في موسم الحلان 
على ذبح خروف وتنظم ولمة غالا ما تکون في الحواء الطلق 
وبدعو إليها جيرانه ورعانه » بتوفر الضف وزوسته على خدمة 
ضيوفهم وحثهم على الطعام . وبعد انتهاه الرليمة » ينطلق الشباب 
في الرقص والأغافي الشعبية »ون نماية الاحتفال بشکر المدعرون 
الضف على حفاوته » ويتمنون لامضفة أن تعد في الصف كثيراً 
من الزبدة والمين » ويسأآلون الله أن ببعد الأمراض عن المواشي » 
ومخصب المراعي . 

ویدعی هذا الاحتفال في اللغة الكردية « سارييز » أي بداية 
فو المواشي . وقد دهشت كل الدهشة عندما حضرت هذا الاحتفال 
لأول مرة » ولكن الأب والأم كنا بیتسمان ويقولان إن 
« ساربيز » لس عدأ كبيراً » فعما قريب باتني « بارودان »أفضل 
أيام السنة. 
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« وتنمو اطرفان وتقرى » ويزداد ذوبان الثلج في الجبال » 
فعلن الأوباباشي أن « بارودان » هر أفضل أيام السنة ٠‏ إنه يوم 
الرحل من « الدولغا » إلى المراعي البلة در 
اسبوع لاستقبال هذا اليوم . ومنذ الصباح الباكر برتدي المع 
أفضل الملابس » وتزین الفتيات رؤوسبن باازهور الير”ية النضرة » 
ویعلقن في آنوفین اثازم والصفائع الذهبية المستديرة » ویکون 
الا كراد الأغناء قد ثقوا أنوف بنانهن منذ الطفولة لهذا الغرض . 
کذلك تحلتى النعاج واطرفان والاعز مخصل الصوف الذهبة » 
وتعلق في رقاب أفضل الکباش اطلاحل النحاسة . 

« وفي هذه الأثناء تكون الشمس قد أخذت ترتفع في الأفق» 
ونوك الاستعدادات على الانتهاء . 

« وتدق الساعة اللاسمة . كل شيء قد أعد” وأصبح جاهزاً » 
عند ذلك بعطي الأوباياشي إسارة البدء بالرحيل . و نتقدم‌مو کب 
« البارودان » الراعي الر ئسي بأ حمل ثابه ¢ وفي بده مزماره . 
إنه يقوم بدور القائد » فيلقي بتعلجاته إلى الفتان في طربقة معاملة 
الحلان » والتعاج التي ترفض [رضاع صغارها . ويأقي خلف الراعي 
الرئيسي أجمل” كبش » وقد على في رقبته جرس يرسل رنتات 
عالة . 

« وقبل الإنطلاق مباسرة مخاطب كل سيد راعي قطيعه بقوله: 
« إني إذ منك على قطبعي »أطلب إلبك أن تؤدي واحبك بأمانة». 

« ثم بدأ الراعي الرئسي بالعزف على مزماره فتحرك 
الو کب .وإفي لا أزال أرى في ذهني صورة القطبع بلحق بالراعي 


ا 


في نظام تام » بنا أحاط به مساعدو الراعي بصفرون ويلوحون 
بالقضبان لیمنعوا أي خلل في القطيع محث لكل خروف ونعجة 
مان خاص »ولا أزال أشاهد الأطفال والشان بترا کضون‌شامم 
الزاهية ویغنون أغانهم الشعبة » فتتجاوب هذه الأصرات مع 
ثغاء الجلان والنعاج وسمّدو الرعيان » في جوقة تټاوج أصداؤها في 
الوادي العميق والبال المكللة بالثاوج . 

« ولا يتشكل هذا المي کب سوى مرتين کل سنة : في الرسع 
عندما تنقل القطعان إلى مراعي الصف » وفي أواخر الخريف إذ 
تؤوب القطعان . وإذا عرفنا أن ثروة الأ كراد تعتمد على هذه 
القطعان ندرك أهسة هذبن المو كين الفصلین » . 

اممية تربية المواشي 

توفتر قطعان المواشي للأ کر اد كل ما حتاجون له من أسباب 
المعشة . أما ابوانات الأهلة الشائعة الاستعمال فبي : امال 
والأبقار والمير والاعز » والغم ذو الألية والكلاب . ولكن 
الأ كراد قدلا ما ريون امال والأبقار » أما ال فستعملونها 
لل ركوب وفي بعض الأحبان يستعملون حليبها كمشروب غذائي» 
ولكن أقل مما هو مستعمل لدى بدو التر کستان » ويشه الحصان 
الكردي الحصان العربي » إلا أنه أصغر وأسّْد قوة » ويعتبر جمبع 
الأكراد من أمبر فرسان العام . ولا يقتني الأ كراد إلا القيل من 
الحمير » بنا یکثر وجود الغنم لدهم . وغم الأكراد كبير الجسم » 
ر ينا ليك في انار 


۳۹۳ 


الارة والباردة معأ » حث تر مانة آسپر من الصقیع والثلج » 
وأربعة أشبر من اطر" الشديد . وصوف هذا الصنف أنعم من 
صوف الأغنام في سوريا والعراق . أما باتجاه الشرق في منطقة 
آرمنا القدية فتحد غنماً أيض صوفه طويل يسمى « أدميس » . 
و ع ل فأكثر» وهو أنواع عدة 
شبرها « كيزيل كرمان » أي الکرمان الأحمر» ود توج »هريك» 
0 سوداء اللون » بالاضافة إلى نوع « د كر كس » وهو 
خلط من الأحمر والأبض . 
وتستخدم نساء الأ كراد صوف الغنم وشعر الماعز في حبا کة 
الأنسحة الغليظة ۱ أو في صنع أنسجة الشاب . ويشكل اطلیب » 
في مختلف مستخرجاته وصنعه » الغذاء الرئسي عند الا كراد . 
وخلافاً لا قد بتصور البعض-» فان اللحم تادر الوحود في مآ كلهم « 
فالغنمة لا تذيح إلا في حالات اضطرارية » أما اروف فقایش 
مقابل الوب »ومن هذا بتضع أن أ کل اللحم مقتصر على المناسبات 
اخارقة . 
فحاة الأكراد منظمة وموقتة باللسبة لاحتاحات قطعان 
مواشيهم . وذوبان الثاوج وظبور نباتات الربسع على هضاب أرمينيا 
بشران باقتراب الموعد الذي تحرر فيه الرحال وتتطلق ‏ فه 


)١ )‏ كراد طريقة فريدة في صنع الانسجة الفليظة الي تستعمل کبس 
أو خیم أو معاطف شتاء وهي أن تلف نفايات الصوف حول قضيب بطول 
مقر ونصف المثر » ويربط بطرفي القضيب حبلان طويلان يعلقان في سرج 
حصان يطلق في البراري عدة أيام وهو بر کض ريجر خلفه هذه الحزمة . 


ا 


اطموانات من عقال الشتاء . آما إِذا تأخر الربسم عن موعده فخطر 
الجوع یتبدد المواشي إذ ينتبي علفها .ولا يدوم فصل الربيع أ كثر 
من ستة أسابيع تقرباً تتكون فيما الأراضي رطبة مبللة »والليالي 
باردة » ولکن سرعان ما تسطع أشْعة الشمس وتجفف التربة 
وئس الأعشاب » فيرحل الأ كراد في طلب الكل » و تسلقون 
البال أكثر فا كثر حيث يتأخر ذوبان الثلج الذي خلّف أثره 
مرعی خصاً لا يلبث أن يحف خلال اسبوع فیتر کونه ويصعدون 
إلى أعلى . وفي الخريف » في آواسط سر تشرین الأول » تدا 
رحلة معا كسة »لذ يتساقط الثلع في الحبال ويهطل الطر في الوديان 
فضطرم ذلك لأن وا تدريحاً بتعدین عن الثلج . وينتبي بم 
الأمر لأن بعودوا إلى مواطنهم الأصلية حيث یکون الكلا قد 
عاد يشمو , 

ومحتفل الأكراد ببذه الوحلة الريفة کحدث سعيد » إذ 
تعود القطعان سلمة معافاة » والرعان بتشوقون لقبض آجورهم » 
والأساد فرحون بأرباحهم . والنساء بتعدئن في طریق العودة عن 
مقادير الزيدة والجين التي أعددنها خلال الصف . آما الرجال 
فتشغلهم قضة بسع منتجاتهم من ابن والزبدة والصوف » ليشتروا 
بأغانها القمح والشعير »ذلك آن" الأ كراد البدو لا بارسون الفلاحة 
والزراعة . وتاهی النسوة ‏ خصوصاً نساء الأغناء ‏ فها ينين » 
بالحاجات التي اشترينما من الباعة المتجولين وهي من الحارم وا ليوط 
والابر والأزرار والز" ین ٠‏ ويتهامس الشبان والشابات بالأسرار : 
فلان اختار فلانة خطة له ! هذه الفتاة رضت بذلك الشاب خطياً 


‌ 
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فا ! هل حداد فلان موعد الزواج 9 ويتسامر العشاق يأحاديث 
الأويقات اي التي قضوها في الصف » ويتذ كرون الأما كن التي 
كانوا يرتادونها ومختلون فما » والیناییم الصافية التي استقوا منها 
الماه العذبة » ,واللالی القمرة يتناجون فا بين الزهور الحبلة ! 
نا أويقات جم » وأجمل ما فما » تلك الفترات التي كان يفلت 
فيها العشاق من رقابة الأهل فلعبون ويضحكون » برقصون 
وىغتون » ثم تحين اللحظة الاممة فيتبادل كل زوج من العشاق 
القسّم پاسم الله « كويده » أن يبقى الواحد أمناً على عبده للآخر. 

وعل" أخيرا عد « بيران بيردان » أي عد ترك اطراف . 
وهو اليوم الذي یفرح به الریان: ومساعدوم » إذ تتتبي مبمتهم 
ویتقاضون أجورهم . وفي هذا البوم تفصل النعاج في حظائر خاصةء 
وتطلق بينها الکباش لشخصبها . ویاخذ الأكراد حينذاك فيإطلاق 
الرصاص كانم محتفادن بزفاف نعاجهم » وتقدام في هذا العد 
ألذ المآ كل والاوى مثل النوغا « مرتوغا » واللحم المشوي الجفف 
على النار و قاورما » . 

وترفع الفتيات عن قبعاتهن انحارم اطريرية ويريطنها حول 
أعناق الخراف امْحسّبة إليين » فيتقدم الشبان ويأغذونها تعبيراً عن 
حبتهم ورغبتهم في الزواج » فيا يراقب الأهل الفتى الذي التقط 
حرمة ابنتهم » وهم يعرفون أن الاتفاق كان قد تم في الصيف . 
فإذا لم يانع هؤلاء الأهل تعقد الط بة بين الشاب والشابة » وبعد 
وقت قصير حتفل بالزواج . 
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الزراعة والقطاف والصيد 


عر"فنا القاریء حتى الآن على نط الباة التي بعيشها الا كراد 
الذين بعتمدون لتحصيل معشتهم على تربة المواسي في الدرجة 
الأولى . ولکن هناك في بعض احالات أ كراد يلجأون إلى زراعة 
بعض حقول الشعير في منحدرات آرمنا » غير أن الغلة الي 
يحصلون عليها ضشلة جد » و“يستخدم الشعير في صنع الخيز کا أنه 
علف للخل . والزراعة أ كثر تطوراً على منحدرات جبال طوروس 
نحو سبل ما بين النبرين » ومع ذلك فليس صحبحاً أن ننظر إلى 
الأ كراد كرعاة وأنصاف بدو فقط . فبناك أ كثر من منطقة مثل 
كردستان الفارسة » يعيش فا الأ كراد حاة حضرية ويجيدون 
الفلاحة والزراعة . بل إننا نصادف حتى أقصى زوايا کردستان 
الوسطى « هركي آورامار » زراعة متطورة » بوسائل ري 
متقنة . وقول لرض : ۱ 

د إن الا كراد شأنهم شأن قدماء الکلدانین 'على مبارة فائقة 
فهم لا يتقاعسون عن العمل في إقامة المجاري الانة لري أراضمم 
غير أن شأ: هد یف شان جسم سكان الال غلا سرون ارت 
إلا" اهتاماً ثانوياً » وهم بزرعون الثرة والقمح والشعير والأرز » 


(۱) يمار الباحث أحمانا عل آثار فنية قدية في كردستان . فعلى الضفة 
٠‏ الیمنی لنبر « بيلاتسو » يوجد حاجز عمودي كثير الارتفاع . وعلى مسافة 
مه متراً تقريبا تقوم خرائب جسر مائي قديم لا تزال تظبر منه أربع أو 
خس قناطر . غير أن فقدان أية كتابة عل هذه الآثار يحمل من المستحيل 
التعرف الى ملامح هذه البلاد د بندر » . 


UE 


بقدار ما هم يحاجة لپا في معيشتبم فقط » ذلك أن ثروتهم المقيقية 
تقوم على تربة قطعان الواسي . 

ويجمع الؤرخون على أن العقبة الرئسة في وجه نو الزراعة 
لدى الا كراد هي في نظام الضرائب الذي من سانه أن شط کل 
عزية . وبا مقابل » فإن الأمراض والكوارث التي تصب القطعان 
أحماناً تحمل الأ كراد مرنمین على تعاطي الزراعة . ولا بد لنا في 
الحديث عن اقتصاديات الا كراد من أن نذ کر القدر الذي سیم 
فه الصد والتقاط بعض منتجات الأرض . فقي أرمينيا حيث تتدر 
الغابات أ » بشکل جع الوقود اهتاماً جديا » فينصرف الأ كراد 
إلى اقتلاع بعض النباتاتد الاستراغال »ومحماونبا على ظبور اطمیو 
لسعوها في أسواق المدينة » وأحاناً يصنعون منپا الفحم . غير أن 
مواد التدفتة الرئيية تصنع من روث ابقر الذي يزج بالتن أو 
بالأوراق البابسة.وتوفر آسجار السنديان الفخمة في جبال طوروس 
الجنوبية ۲ » العنصر الذي 'يستعمل في الصباغة . 

أما الصد فلا يشكل مورداً هاما للأأكراد » خصوصاً فى 
آرمنا حت تدر وجود الصد . فا هناگ رلا بعض الغزلان 
واناز البرية » والثعالب والذئاب . والاً كراد بستعماون 

(۱) آما المزه الغربي من الکردمتان الابرانية فتغطيه الفابات » الامر 
الذي يجمل الاکراد هناك يصنعون جميع آدواتهم المأزلية » ستی القدور » من 
الخشب . 

(0) في آلکردستان الفارسي أربعة عشر فوعا من السنديان آهمپا : 
البارط » الخرنوب » القلقاف . 
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أسلحتهم النارية خماية قطعانبم ضد هذه الموانات المفترسة » الأمر 
الذى حعل وحود هذه اطوانات بتناقص ويضمحل 5 
الصفاعات اليدوية و آقتحار ه 


في دراسة الصناعات البدوية عند الأ كراد : لا بد من الاسارة 
إلى ما تقوم به النساء من أنسجة يدوبة » بظهرن فما كثيراً من 
التذوق والتاتق خصوصاً في صناعة الملابس وتزبين ام . وفي هذا 
لمجال أيضاً تبرز متطلبات الادارات في الضرائب عالقا كبيراً في 
سل نو" هذه الصناعات » فعيث رقع الغراتب فجد الا كراد 
بقعون في فقر مدقع »-وحدون كثيراً من اندفاعهم في أشغال 
الأنسجة الفثية التي يوحي بها إحساس فني بدائي » ولکنه فطریلا 
تعوزه النضارة والبراعة في تنسيق الألوان . ويشتبر الأكرادفي 
منطقة « سناه » في إبران بصناعة سحادات الصلاة » بالإضافة إلى 
صناعة مقابض الناجر من العظم » والنقوش ء وعقد الأحزمة . 
ویب ألا يفوتنا بأن الکردستان لست بلاد البدو والفلاحین 
فحسب » بل هناك مدن وقری كيرة عدةء نمت فا بعض 
الصناعات السدوبة الفنة التي أضحت من تقالدها العريقة . ويكفي 
آن نذ کر عل سل المثال : بتلس » وأربيل » وسناه وسودج 
بولاج . إنها مدن كردية صرفة » تطورت فما الصناعات الندوية 
بجميع أشكاها : صناعة الملود والمعادن والأخشاب ودام 
وسر كسان » في مقاله عن عبد الان » سد بتلس الكردي في 
ال الثامن » تفاصل مثيرة عن القطع الفشة والأسلعة » واطلی 
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والخطوطات التيكان تلكا هذا السد . وهذا ما حملنا علىالتأ كد 
من أنه كان ين الا كراد من بهوى جمع التحف الثمنة » وشجع 
الصناعات الدوية 5 ويوجد في دسناه » بشکل خاص صاع 
ماهرون للعلب وطاولات الشطرنج » والأوافي الفخارية . کا يوجد 
في « فان » صاغ بارعون . 

وإذا ما اعتيرنا الكردي فى المدود الى ذکرنا » صانعاً بدوبا» 
فإنه لا يننا إطلاقاً أن نعتيره تاجرا متبناً على الرغم من أنه مضطر 
لأن يحلب من امارج الحاجات التي لا يؤمنها له اقتصاده الطببعي . 
ومن هذم اطاجات في الدرجة الأولى الأسلحة التي بشتریها من 
الأرمن ومن الابرانن » وهي ضرورية لتأمين حباته العر ضة دائاً 
للخطر » حتى أنه مستعد لكل تضحية في سبل الحصول علا » ثم 
حاجات الزينة الفخمة إذ أن الكردي حب الشاب الخملة » ويرتديها 
بأناقة عريقة في طباعه . ولذلك نلحظ في الأغاني الكردية الشعسة 
وصفاً مسبباً الأسلحة والألبسة وال .والكردي نادراً ما بتعمل 
النقرد في تجارته » ما هر يفضل ملات التبادل . آما القطع النقدية 
فتستخدمما الساء في تزيين ثياببن ورؤوسبن » وحصل الكردي على 
الجين والزيدة والصرف والمواشي واخشب والسجاد واللود» 
بواسطة المقايضة » ولس الكردي في هذه المقايضة هو الرابح . 

وإذا كانت آوجه الاة الاقتصادية الديثة مبمة من قبل 
أكثر الباحثين » إلا أن باسطتاعتنا تین معالبا لأا لم تنطور إلا 
في حدود ضقة . لقد عرفت بلاد الكردستان نوعاً من النظام 
الر أسمالي » لأنها كانت مر کزا هاماً في تموين بغداد والقسطنطنة 

۱ 
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وسوريا بالواشي » کا كانت تصدر الصوف والعسل والأصماغ 
المطبة » وبعض مواد الصباغة .وباثقابل كانت الکر دستان‌تستورد 
الأسلحة والأنسحة القطنة واطريي والسكر وبعض الاصناف 
الاستبلاكة الاخرى . ومن الممكن التقدير بأن صادرات 
الكردستانكانت أ کثر من وارداتها » مما جعل مقادير منالأموال 
تتجمع لدى الأكراد الحضر . 

وکانت القسطنطشية وحدها تتورد من الكردستان ما لا 
بقل عن مدون ونصف ملون راس غم وبقر » ولا ريب أن 
القطعان التي كانت تصدار أ كثر عدداً من هذا الرقم بكثير . 
ولکن وعورة الطرق وطوفا كان نتسب في فناء قسم كير منها . 
وکانت الکردستان تصدر أيضاً ما بيد عن ۰ رة اسارلشة 
من العفص » و کسات کبری من الصوف » وبالأخص صرف ماعز 
« الأنغورا » الذي “يستخدم في صناعة المعاطف والشالات . ويقدر 
أن الكردستان التركة كانت تصدر سنوياً في أواسط الجيل 
التاسع عشر بضائع بقمة ۰ له استرليني . وكان أهالي 
الكردستان يبيعون منتجاتهم في أسواقهم الحلية فیم يخشون رجال 
ا مارك » فاني التجار الأرمن واليهود والأتراك يحماون البضائع 
الختلفة ويقايضونبا ببنتحات الکردستان . وكان أهالي الکردستان 
يستغلون الحديد والرصاص في خفية عن أعين الحكومة التركة » 
فصنعون من هذه العادن بعض أدواتهم وسعون الباقي . 

من وع هذه المعلرمات عن الماة الاقتصادبة في كردستان 
يصل « فيلتشفسي » إلى الاستنتاج بأن التجارة في الل التاسع 
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عشر كانت على قدر كاف من التنشيط في كردستان » خصوصاً في 
محال التحارة المحلة » قبل امتداد النفرذ الاستعماري .آما فيا يتعلق 
بكردستان التركبة في الوقت الحاضر » فان النشاط الاقتصادي 
قد أفاد كثيراً بظل النظام ابمپوري الذي آنشاه کال أتاتورك » 
فسكة الحديد أضحت تصل إلى ديار بكر وإلى أرضروم» ومن 
المنتظر أن تمند حتى حدود بران وإلى سمال العراق . ومن الم كد 
أن أثر سكة الحديد ستكون كيرا في تلك المناطق » إذ يسبل 
التنقل والتادل . ومن الثروات الأرضة التي بدىء باستغلا ها في 
تلك المنطقة » النحاس في « ارغاني » في منطقة « ديار بكر » . 
وهناك مناجم هامة الحديد والفحم والنفط . ویدو أن المحكومة 
التر کة ترعی أصحاب الواسي الأكراد » فتوفر هم الخدمات 
البطرية » وتساعدهم على تحسين أذ والواقع آن کل 
NNT‏ فا تقع مسؤولة تنفيذها 
على عاتق الساسة العامة التي تُتبّع حباهم . إن نظرة شاملة إلى 
الخارطة E‏ الثروات الطبعة الي 
لا یکن نکران وحودها في الكردستان للا تكفي وحدها 
لازدهار البلاد » بل إنما يحاجة إلى جو عام من الأساليب 
الحديثة . 

وی كد و بادحر » في کتابه « النسطوريون » أنه لو وعد 
أ كراد ت ركا تحت إدارة عادلة لعانوا آصبحوا رعایا مخلصين نافعین. 
فالا كراد الذي مارسون الزراعة کانوا بشکون كثيراً من حم 
الشاه . ومن ال کد أن « بادحر » يتحدث عن الأ کر اد عام 
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۰ غير أن الا كراد حتی الوم إلا بزالون نظرون محذر 
دید إلى السلطات الا كمة . ولم تقدم هذه السلطات على أبة 


منهاج الاصلاح الاقتصادي 


ويصح القول ذاته بالنسبة لا كراد إيران»ءفعلى الرغم من أن حک 
رضا شاه پلوي » قد أدخل كثيراً من التطورات العمقة » فقوى 
اللطة المر كزية »وأدخل التنظیات الحديثة » ونشط عمل المصارف 
الزراعة » ومد السككك الديدية » ووسّع الطرقات البرية » على 
الرغم من کل ذلك فزن هذا العمل اجذري الذي يحتاج لشفس 
مدید  »‏ يستطع إخراج منطقة کردستان الإيرانية من عزلتها . 

ونحن نذ کر هنا منهاج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه 
کردستان الايراننة كما وضعه المؤلف الايرافي « مم الجدافي » » 
وهو : 

أول؟ - يجب أن تنقل القبائل الكردية البدوية من الدود 
إلى السبل وأن توجه نحو الزراعة » فبوضع على رأس كل قبل 
مندوب عن وزارة الزراعة لسپر على إسكان آفرادها ورعابة 
أسُغالهم . 

انا - يجب أن يزاد عدد المدرسين بجت يصح كافياً في كل 
قبل لتدر, بس أبئاءها من الذ كور والأنات » على أن تشاد الدارس 
وتدرس الواد باللغة الابرانة » وبراعى ألا تكون المناهج مثقلة » 
وأن "یدرس تاريخ إيران باختصار . 


~~ 


ثالث أن تفتح مدارس مهنية في و کرمنشاه » و وما 
أو في أي مكان آخر تختاره المكومة لتعلم النجارة والدادة 
وغيرهها من المبن . 

رابعاً ‏ أن ”فتح فرع لامصرف الزراعي في كردستان » 
لقدم القروض والسلف بالنقد أو بالمواد » فيتحرر الفلاحون من 
الضغط الذي بقل علپم الملا کون »ويرتفع بذ لك مستوى معيشتهم ٠‏ 

خامساً ‏ إنثاء بعض مصانع السحاد والصباغة تحت سراف 
الاختصاصين » الأمر الذي يساعد على إنباض هذه الصناعة بتطوير 
منتحاتها وفقاً لتطلبات الأسواق الخارجة . 

سادساً ‏ اتخاذ الاجراءات الاسمة لمنع التبريب الذي يتم على 
حساب التجارة المشروعة . 

سابعاً ‏ إنشاء مدارس زراعة » أو انتداب إختصاصين إلى 
الكردستان لتعلم الأهالي الوسائل الديثة لتجفيف الثار » وإعداد 
المنتجات الغذائة التي لا تزال على الرغم من جودتها » لا تتلاءم من 
حيث تجبيزها مع متطلبات الأسواق الحديثة . 

ثامناً - أن توفر الحكومة أحبزة خاصة لاستغلال الغابات » 
ذلك أن الأكراد يقدمون على قطع الأشجار بطرق اعتباطية 
تعرض الثروة الحثسة في كردستان إلى الزوال . 

تاسعاً - يجب وضع تشريع محدد بدقة واجبات وحقوق کل" 
من ملي الأرض والفلاحين ليرتفع الظم عن کاهل الفلاحين . 

عاشرآ - تحتاج کردستان إلى طرق معبّدة تصلبا بالمناطق 
المحطة بها مثل كرمنشاه » وأزربجان » والعراق العحمي » وبلاد 
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ما بين النبرين . 

أحد عشر - اتخاذ إجراءات صحة عامة حارية كثرة الوفات 
بين البدو » وهم عنصر منتج في الأمة الايرانة . 

ملاحظات حول الاقتصاد الكردي وطرق تحسينه 


إن آسلوب حاة الا كراد » ومشاغلهم » وعاداتهم کا أتينا على 
تفصلبا » إنا هي نتبحة حتمة لطبيعة البلاد التي بعیشون فا . 
فالظروف الناخية وتكوين التربة جعلت من الكردي منذ سحيق 
الأجبال مرباً لامواشي » وبدوياً أو نصف بدوي » لا فلااحاً 
حضرباً . والكردي لا يتحول إلى فلاح إلا إذا أرغم على ذلك کا 
حصل إبان ار بالعالمة الا وی‌عندما فصلت المبة الروسة التركبة 
بن‌القا ئل‌الکردية وين مناطق الرعي الصفبة » الأمر الذي أفنى 
عدداً كبيرأ من قطعان الاسة . وما إن انتبت ارب حى وحدت 
بعض القبائل نفسها مضطرة لأن تبدال من غط حياتها . وقد تؤدي 
الأويئة الى تصب الماشة إلى النشحة ذانها .أما المادهات الحكومية 
لتحضير البدو » فسوف تصطدم دات بذهنية الكردي المبلية التي 
تحتقر رجل السبل. ولا تستطيع الحكومات أن تحرز بعضالنجاح 
إلا إذا توسلت لغابتها بالكثير من الدراية والصبر » واستعملت 
جع الوسائل المالية والت‌کنکة اللازمة . وقد كان الکردي‌حی 
الآن ينظر بشديد اذر - وهر على حتى ‏ إلى أية إجراءات تتخذها 
السلطات » لأنه مس" بأنها تحمل له الشر" . وكل جد برمي إلى 
تحضير البدو سوف يبوء بالفشل إن ۸ تؤخذ الوسائل نفسها بعين 
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الاعتار . فأول ما يحب فعله هو كسب ثقة الآغا رئيس القبيلة » 
الذي لا تزال له سلطة فعالة في أكثر القبائل . أي أنه يحب التوسل 
إلى الأ كراد بواسطة الا کراد » وبالعمل ضمن عط القببلة » وهي 
الإطار الطبعي للبدو . آما محاولات القرة » فانبا تيده يخلق 
مضاعفات خطيرة » لأنه من الصعب إخضاع الشخصية الكردية 
بالق وال كرا 

هذه بعض اللاحظات العامة » والواقع أن الأسلوب مختلف 
باختلاف اطالات والظروف » فلا بد" من دراسة كل مشکلة على 
حدة ومن جميع جواتببا . 
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لفصل الرابع 


فردية الكردي وطباعه 
x‏ 
ان خصائص الامة تكمن في طبيعة أفرادها وعاداتهم 
رمواهبهم الرئيسية » وحتى في الباذل التي كيز شعياً 
عن آخر ! 
فوليتر « القاموس الفلسفي > 
الصعوبة في رسم صورة واضحة عن نفسية شعب ما 
عندما تقوم بدراسة عن سعب ماء لا عکن إغفال الوحبة 
النفسة لدى هذا الشعب . ومن الم كد أن لكل سعب نفسيته 
الخاصة وهي عبارة عن مموعة من اللملامح تزه عن شعب آخر أو 
تقر به هنه , ومع ذلك » ودون أن ننکر وجود ملامح ثابتة ف 
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أخلاق سعبٍ ما هي حصلة ماضه وظروف معيشته » لا بد لا من 
الاسارة إلى خطر اطلاق العموسات في هذا الحال . و كثيراً ما 
تكرح هن السمرماك قر واقسة ۸۶ تفل ا افا ذاك 
مع الأيام ويصح من الصعب تصحيحها ١‏ 

وغالاً ما تأتي هذه العموميات » الي نطلق عليها اسم «تعاريف 
نفسية » بتأثير عوامل شخصية قلباالظروف . فهذا الشعب الذي 
ترفعه إلى السماء لأسباب سياسية في الغالب نعود في الخد لنببط به 
إلى احضض إذا ما تبدلت الظروف .قارةة ندم الفردية في مقابلتها 
بالنفسة الماعة » وتارة أخرى نحمل على مساوىء الارتجال الفردي 
في مقابلته مع النتائج الكبرى التي حققبا النظام الماعي . قد نعتير 
الاقتصاد والتروي من الفضائل » ولكنهما في بعض الأحبان يولدان 
البخل والتقاعس » وهنالك دراسات تحاول أن توضح ملامح سعبٍ 
ما عن طرق عقلة الریف عند آفراده » على اعتبار أن « العقلية 
التجارية » تطمسپا التسویات . ویعلق بعضهم أهمية کبری على 
المظاهر الواضحة والمنطق » فيرد عليهم بعض آخر بأن الحاة لا 
تخضع للمنطق » ولا تتقيد بالسامات . 

ی ات ۳ 


ع الواقع 57 القضية صحيحة في ااقیاس العلي . ة نس او کد أن 
ا و ا ميق لخاد مره . فاذا ما اغتري أحد 
الافراد الى وسط آخر يستطيع أن يكتب صفحات جديدة ويكون لذاته 
شخصية جديدة . الا أن هذا التبدل طارىء وسطحي » سرعان ما يزول 
عندما یمود الفرد الى وسطه الاصلىي . 


كه 


خطاً وسطاً بإ جم هذه النظربات فتعرض ولا آراء الأجانب 
الذين قاموا بدراسات عن الا کراد » ثم نتخذ من القمص الشعي 
الكردي رأي هذا الشعب في تشه . 


نماذج كردية للدكتور كريستوف 
بدوي من رعاة جبال طوروس 

قدام الد كتور هاموت كريستوف أعمق دراسة عن طبائع 
الأ كراد »وذلك في المؤلف الذي أتينا على ذ كره »حمث بقارن بن 
الأكراد والأرمن . وبری هذا المؤلف بالاستناد إلى اعتارات 
ساسة واجناعة » أن هناك أربعة غمازج للأ كراد : 

١‏ رعاةالمواشي في المضة التركبة ‏ الأرمنة العليا » وعند 
الجرى الأعلى لنبر « کورا » أي في أراكس ومراد والفرات » 
وحوص مبرة « فان » . 

۲ - رعاة المواشي في منحدر طوروس اللو . 

م الا کراد احاربون عند مناطق الدود . 

۽ - الأكراد أنصاف البدو ! 

ويعتبر کریستوف أن أ كراد طوروس انوي الذين برتادون 
بادية سوريا وما بين النبرين في الشتاء » هم النموذج الأصيل لا كراد 
وحمبع الفروع الأخرى مشتقة عنه » ذلك أن طبائع هذا النموذج 
قد تكونت فقط بتأثير صراعه مع الطبيعة ومع الأعداء . ففي 
هه المنطقة ستابع البرد القارس واطو" الشديد بفترات قصيرم » 
ناخر لا بطاق في ودیان طرروس سنا الرباح الباردة تعصف في 
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الال . 

وبالاضافة إلى هذه الصعوبات المناخة » هناك وعوزة المنطقة 
التي تجعل الانتقال من مكان إلى آخر ملية منبكة . ولا شك أن 
التغلب على مثل هذه العقبات حتاج إلى قوة إرادة » وی قدرة 
احټال کبری . لقد حرف عن البدوي أنه إنسان حالم » لا يرى 
في العالم إلا الأسباح والشاطين ! ولكن هذا لا بنعه من أن 
يكون مديد الوعي للواقع . وطبائع البدوي لم نتکون فقط من 
تحاءبته للطسعة القاسبة » بل هناك أعداء حبطون به ولا بد له من 
سُحاعة فائقة للتغلب عليهم . فالقبائل الكردية في طوروس تعيش 
في حالة قتال دائم » وتتقاتل في الصيف لاحتلال المراعي الخصبة 
ولاية مواشيها . ولكن المعارك الرئيسية فا تدور في الشتاء ضد 
البدو العرب وذلك عندما يأخذ البدو الأكراد ببطون يواشم 
من الأعالي إلى بادية سوريا والعراق . والبدو العرب شأهم مان 
جع البدو لا يعتبرون سرقة المواشي عاراً » ويعرفون أن 
الأ كراد لا ستطعون اللحاق بهم في البادية » غير أن الا كراد 
أسْد مراساً في المرب . وفي الواقع » إن الاحتكاك بين الأ كراد 
والعرب يعود إلى أصليهما وظروفهما العشبة » لذلك من الفد أن 
تتوقف عند هذه الناحية قليلا . 

يقول الراقب الفرنسي الدقيق الكابان روندو : 

« تنحدر ساسلة حال أرمشا والكردستان انحداراً سدیداً 
من جبة الجنوب عبر ماردين ونصبين وجزيرة ابن مر نحو بادية 
الجزيرة التي يقطنها البدو العرب . وتعتبر هذه المنطقة حدا فاصلا 
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بين عالمين .فبا يتعذر على البدو العرب الذين يعتمدون في معبشتهم 
على امال » أن صعدوا إلى تلك الممال » تجد بالقابل أن الأ كراد 
ينظرون باشتهاء إلى البادية » حيث يسبل عليهم أن بجدوا مراعي 
مواشمم وينصرفوا في الوقت ذاته » إلى بعض الزراعة . وعندما 
تتمکن السلطات أن تفرض على البدو العرب قانون احترام 
الزروعات » بط الا کراد إلى السپل . غبر آن الواسم لست 
داماً خصبة » والناخ السبلي بضعف من صحة رجال البال ءوهکذا 
ولك السپل الا کراد » . 

وبقول بانس : « وهکذا نحد أنفسنا في ماطقة اطدود بين 
العرب والأكراد » وهي من آهم مناطق الشرق الآسيوي إذ 
يصطدم فيا شعبان مپاجران . فالبدو العرب قد صعدرا من 
انوب » من الصعراء السحقة » بينا بط البدو الا كراد من 
الشمال » من حث أتى الأرمن والأتراك آیضا . وإذا آردا أن 
نتفهم هذا الحدث المام كفي أن نلقي نظرة على الخارطة فنری 
الخطوط اثلاثة التي تشير إلى الدود الشالة للبلاد العربية » وی 
المناطق التي يسعى لپا البدو العرب في الصف والشتاء طلاً 
الكلاً . ونلاحظ أن هذه المناطق محاطة بسلاسل جبلة من المنوب 
والعرب لا يصلون منها إلا إلى المنحدرات الحفيفة » ففي الصف 
يتوغل العرب في الشمال حتى يبلغوا أقصى اطدود العربية » أما 
في الشتاء فتراجعون إلى الحتوب . 

و وهكذا نحد أنفسنا مغطرين للاقرار بأن سعرب الشمال 
يتميزون ممل إلى التوغل نحو انوب أ كثر من ميل شعوب‌النوب 
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إلى الصعود نحو الشمال . ولا كانت سعوب الشمال قد اعتادت 
على مناطق كردستان الغزيرة المياه » فان نزوحها نحو اطنوب لا 
بد“ أن يتوقف عندما تصل إلى النطقة التي تدوم فما إمكانية الري» 
فوراءها ند البادية التي لا تصلم إلا باة المواشي والتي كانت دائ 
تحت سيطرة البدو العرب . وبالقابل فان العرب لن ينفذوا قط 
إلى جبال أرمينيا » حيث يفتقدون البادية التي لا بستطیعون العيش 
بعدا عنہا » . 

يتين لنا أن المعالم الأولى التي تبرز من سخصة الأ كراد هي 
حبهم للقتال » ذلك أن حباة البداوة التي یعیشونبا وسعبمم الدائم 
إلى المراعي اخصة » أو إلى الصد أو الغزو » كل ذلك آوجد 
لديم حالة نفسية جعلتهم بنفرون من كل التزام ويثورون ضد کل 
إكراه. لقد علّمت الماة الفرد الكردي « أن العالم ملك“ 
للشجاع » ولولا أن القبلة تشكثل مدرسة الفرد الكردي وتعامه 
التضحة وخدمة المجموع »لكانت طباع الا كر اد كفيلة بأن تفم . 
وإذا كان الكردي يتمتع يخلق نبل شعاره : الکرامة والشهامة 
وحسن التصرف » فذلك لوقوعه تحت تأثير هذا العامل المزدوج : 
الصراع ا ستمر ضد الطيعة والانسان من جبة » والضوع لأنظمة 
القببلة من جبة انة . 

وكا أن الطبعة ۱ ترحم الكردي » كذلك فبو لا برحم 
خصمه ! فالأخذ بالثار والميل إلى الانتقام بسطران عليه . 

وبروي رابنو القصة التالة : 

« حدث في ۱۸ حزيران عام ۱۸۹۱ أن دعا يونس خان حا كم 


كل 


مدينة « بنه » وأسرته لزيارته » ثم أقدم معونة خدمه على ذیح ضيفه 
وابنه ... ولکن الان الثاني وجره ٠١‏ سنة أفلت من بين أيدي 
القاتلين بعد أن “جرح »وانقض على وس خان وقضى عليه بضربة 
خنجر » کا قتل ستة من الخدم قبل أن + 

وتقول الأمثال الکردهة الشائعة : م عدو 5 یکن أن 

صديق الان » و « أن تاوث يديك بالدم أفضل من أن 
تخلى عن الأخذ بالثأر » وتملش پد ال کرام وش 
غيرهم من البدو . ويعود هذا الطبع إلى أن القاتل يستطيع بکل 
سبولة أن يتوارى بين الال هارياً . ويؤخذ على الأ كراد | إفر اطهم 
في کل شيء حتى في الأ کل » وهم يدر کون الأضرار التي تلحق بهم 
من جراء هذا الافراط » لذلك بقول مثلبم : « كل شيء يُكسر 
إذا كان نحيفاً » آما الانسان فتکسر إذا تضخم » . ولا دیب أن 
الكردي يستطبع أن يضع حداً لغرائزه » بدليل علاقاته المعقولة 
مع الفلاحين الأرمن الذي بعملون في أرض تخص الأ كراد . 


بدوي من رعاة ارمينيا 
الصفة الأساسة الي قيز الا کر اد الذين عشون فوق هضة 
آرمینا هي أنهم بقضون فصل الشتاء القارس مع الفلاحن الأرمن 
في منازهم تحت الارض . ففیا يقضي أكراد جبل طوروس هذا 
الفصل في مقاتلة بدو سوريا والعراق في تنافسبم على المراعي » 
يكون أكراد آرمینا مختيئين في المنازل المفلقة مدع عة شين 
تقرسساً . وحدث في هذه الفترة أن تعرف موّلاء الأكراد إلى 
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الأرمن الذين بتنازعون معبم مرافق العش . وسلاح الأرمن هو 
مرونتهم » لذلك نلعظ عند أكراد أرمنا مرونة وقدرة على 
الاحتال . 

وقد تحدث الكونت « دهشوله » عن تصرف بکوات 
الأكراد السيء تجاه الأرمن » إذ يسليونهم أراضهم » ثم برغونم 
على أن يعماوا عندهم كمال . أما مؤلف « كونتانسون » فإنه 
حمل عند اد وحده ع دون الا كراد ا مسؤولة المذعة 
الکبری التي تعرتض لا الأرمن . 

الاکراد الحاربون وانصاف البدو 

إن الخط الأساسي لشخصة الا كراد الذين بعشون على الدود» 
نم یعتمدون في تأمين حبانهم على القتال فقط »فسلیون وينهبون. 
لذلك.فإن طائع العنف والمشع والتعطش إلى الدم تبلغ عند هذه 
الفثة من الأ کر اد حدودها القصوی » بل إن حميع المتناقضات التي 
قازج نفسة الكردي تبلغ عند هؤلاء آوجها . وسوف يتبين لنا أن 
معظم الا كراد الذين تتشکل منم الدن الكردية بعود أصلهم 
إلى هذه الفئة . 

وأخيراً نصل إلى الفئة الرابعة وهي أنصاف البدو الذين ابتعدوا 
أكثر ما يكن عن الطبع الكردي الأصل ۰ ونلاحظ في أكراد 
هذه الفئة » تقلص المميزات الكردية » وذلك لانعدام فرص 
استخدامها . فالصراع ضد العدو فقد إلى حد كير أهمته . وحب 
التساط بل والشحاعة قد هبطا إلى أدنى مستوى » لحل تحلهما امود 


۹ - 


واللامالاة . ويا أن زوال نظام القبلة الصارم قد أبرز كل ما في 
النفوس من ميل إلى الطمع » فإن السلطة الساسية قد قتلت 
في هذه النفوس حب اطرية . 

العناصر الكردية المدنية 


كانت حکومات تر کا ولان تعبد إلى رؤساء القبائل 
الكردية القائة على الحدود هام المكام » فيصبحون نوعاً من ارس 
دوه الدولة » الأمر الذي كان بصرفیم عن آعاهم التقليدية . 
وكان هؤلاء الرؤساء الحكام يجمعرن حوهم عدداً من الرجال 
المسلحين لتنفيذ الپام الديدة » فلا بیقی ينهم وبين الباة الحضربة 
سوی خطوات  .‏ وکانت مرا کز الحكام تقام عند تقاطع خطوط 
الواصلات » حيث ستطیعون أن يضعوا اللاد تحت رقابهم . 
وكانت ت ركنا تعبد إلى الأمراء الا كراد بتولي الادارة في آرمضا 
وف غيرها من الولایات » ذلك أن هؤلاء الأمراء بالاضافة إلى 
السلطات التي تمنحهم [باها الحكومة ال ر كزية » بتمتعون بتأید 
القبائل الكردية . وقد أصحت وظفة « باسًا » في أغلب الأحمان 
شاد ق اسر الأمراء الأكراد . وهكذا أصحت سلطات 
هؤلاء السادة الكرد مزدوجة : فمن جبة هم رؤساء قبائل بدوية 
مستقلة »وهم من جبة ثانبة موظفون وجنود لدى السلطان . كذلك 
كان اتجحاههم.الساسي مزدوجاً » فعندما تقوی المكومة المر كزية 
تراهم بارسون وظائفهم بأمانة » أما إذا ضعفت فيستبد بهم الشعور 
بالاستقلال وبتصر فون عند ذاك وقق رغائبهم » فتضطر الحكومة 


ل 


التركبة لأن تلتحم معبم في معارك طوية . 

وكان الأمراء الأ كراد يقطنون في قلاع منيعة أو في قصور 
محصنة » ويلأون فراغ أوقاتهم بالصيد واطرب » فقاتلون رعایاهم 
التمر دن » أو بعض جيرانهم من « الباسوات » الموظفين أيضاً 
لدى الدولة » أو حاريون اللصوص . وفي بعض الاحبان يارسون » 
هم بأنفسهم » أعمال الغزو . ويمكن اعتار هؤلاء الأكراد الذين 
تغلب عليهم صفات الحاربين وحبون حباة النبلاء في آرمشا »عناصر 
معادية للحضر في تلك المنطقة ويسموهم الو سارت ۱ » . وبقدر 
ما كانت صفات الرجال الحاريين نامسة لدى الا كراد » کانوا 
شتقرون لأدنى استعداد لممارسة الاعمال الاقتصادية . لذلك كانوا 
بلجأون في كل 09 الالة والتحارية إلى الأرمن . فإذا كان 
مطمع الكردي الأعلى أن بصع « باشا » » فإن مطمع الأرمني 
الأعلى هو أن يصح صاحب مصرف ! وهکذا کان بت الواحد 
منهما الآنغر . ولکن الوضع في المدن الريفية » كان ختلف عما هو 
عليه في المدن التجارية الكبرى » ذلك أن « الباسًا » الكردي كان 
في الغالب يأبى اضوع لسطرة الأرمني » لأنه لم يكن في أعماقه 
موظفاً بل كان سبداً مستقلا يقاوم باستمرار لحافظ على منصه . 
فبو بدير بنفسه العملیات المربية »وفي الصف يترك المديئة سکن 
خیمته في أعالي الجبال . وبالمقايل » فان الأ كراد الذين يقطنون 
الذنة هم لي أغذ من آماف البدو الذين آضاعوا ۳ بقدر 


١‏ - الماوت قٍ آسیا الززسية الوسلی وو اس الي أو لته 
وهم على المکس من « الکرغیز » أو التركمان البدو , 


غك 


ما تحضّروا »وأحسّوا بثقل التزاماتهم تجاه البدو » وتحاه اللا" كين 
الذين يعملون في آراضیم » وتجاه الضرائب » لذلك فإنهم كانوا 
بت ركون الريف لينزحوا إلى المدينة حيث يشتغاون مالآ » فتزداد 
طبقة الشغلة في هذه المدن . وسْئا نشتاً تغلب مزایا المضارة على 
الا كراد دون أن تُفقدهم قاماً صفات البداوة الأصلية . و كثيراً 
لو و كر و البدو : 
أكراد وعرب وتران » » إلا أن أولادهم بأنون حضرین اما , 


آراء : سوان » بندر » میالنجن » وغرام » ارش » في الاكراد 


بقول « سوان » الذي عاش بين الا كراد وتکلم لغتهم : 

با 
ی . وحتى الوم 
إذا ما قابلنا بين الاوروبي والكردي » فلا أعتقد أن کنّة الأخير 
تشل . فاننا نجد بين جموع ألف كردي - إلى أية فلة اننسوا - 
مرمن أخلاقين أقل” بكثير ما نعثر عليه في مثل هذا اجموع من 
الاوروبین . 

غير أنه من الصعوية بكانة إعطاء حکعام شامل یلا کر اد» 
لأن طبائعهم عديدة و كثيرة التباين . 

وتسود الا كراد العقلة الاقطاعة بشكل عنيف » حى أن 
« فازر » أحد رحالة القرن التاسع عشر لاحظ تشابأ قوياً بين 
الا کراد الوم وقبائل سكوتلندا منذ بضعة قرون . 

« ویتاز الكردي باستقامته التي لا تتزعزع » ويحفاظه على 


ما 0 - 


العبد الذي بقطعه » وعطفه الثیل:عیی أقاريه » وسل و که الانسافي 
- بصورة خاصة أ كراد الجنوت والوشط .د تجاه المرأة » و احساسه 
لثاقب بالادب والشعر » ر ار إلى التضشة .من اجل قبلته » 
وتفاخره سلاده وعرقه 0 سکشف الكرادي من معاني السل 
والاخلاص عندما يعلن قائلا ٠٠:‏ أنا كردي ! 

مد كذلك » فان تفسبة الكرادي اماب الىماسة . تراه شور 
نجأة ولأقل سب » وذلك ية اه الضطرية الملأى بالفاحات. 
ولككنه في الوقت ذاته يحب النبككثة ٠‏ وهو دا مبتعد لأن روي 
المفارقات التي بسا طبعه الناري" . : 

» كان في منطقة د أوداما »خم ,كردي من قبملة 0 
و ول کین دقائق من 

قفه عاد حس بأثر العقصة » فپوش .مكانها . :من جلاید ا 
ا من الزمن » وأخيراً ثارت تفه 0 مسد سه 
ولعن د أبا الذباب » وأطلق انز غلى إصبعه فقطعها . . 

واختلف کردیان ذات بوم في تخديد المكان ی بظبر فه 
« سيروس » الذي يعبّن هابة الفصل'الحاز امن العنة . ودون أن 
يطول الجدال حول الوضوع* ». انقض",وأحدها على الآخر في 

صراع قاتل . وم بفترقا إلا وإتحدهما قد فارق الباة ! » 

ویقول رال لفرنسي داي هام ۱۸۸۷ : 

«على الرغم ۰ من بذاؤة ال ګراد » فانیم سمتعون عشاعر 
راا ا .ذا ره آحدهم بأنه 
سوصلك سال إلى مكانٍ ما » فاظمئن له دون أي تردد .ولكن 


ده 3 


إذا ما صادفك في الغد فإنه لا بترده إطلاقاً : معاملتك معاملة 
قاسة إذا لزم الأمر » : 

أما الضابط « د ماين » الذي ل تال ری ولکن 
وجوده في إحدى الفرق التركية في آرمینا وفتر له التعرف إلى 
الا کراد في جوهم الطببعي » فقول : 

« إن ازج الصفات السيئة واسنة الذي فد دش را ۱ 
حكن طیم لیالد :زب وال انز 
وغيرهم . سد أ ن الكردي يأني في مزاب الفروسة بالدرجة "الثانية 
بعد العربي '» فهو جترم حقوق الضيافة وخمي من يلتجىء له », 

ويعداد مالنجي أمثلة على المذايح التي. اقترفپا الا كراد » ومنبا 
حادثة ذیح العالم الا ماني سُولتز عام۱۸۳۰ . وبلسظ ا 
أنهم لبسوا على الصفات التي متدحیم يها بعص الباحثين ,۰ 

لقد ذ کرنا آراء العالم الانكليزي في اراد على الرضم من 
تحامله » ذلك لأننا لا تريد أن نصوز الشعب الکردني على أنه 
مثالي » بل إن ما يعنينا هو أن نم هذا الشعبٌ”. 

وهناك رأي لا بقل قسود» یدیه المبشن « وغزام» غا ٠‏ لو 
فقول : لس من طبيعة الكردي التعمب 4 فهو لا بظبر أي 
كي للغزو لاک لا يكتنا آن سفه باللشيط»حتى في 
أعمال الغزو » . 

وقول « وغرام » في موّلف ثان : 


¥ 


| تتغير طبائع الأ كراد منذ عام ۱۰۰۰ قبل المسيح . ام 
سعب قوي وموهوب » محسنون المعامة » ومع ذلك هناك سيه 
ما ينقصهم ۰.. فبلبثون سُعباً فاشلا » إذ أنهم لم بتمکنوا حتى الآن 
من التخلص من حاتهم القيلية » . 

لا رب أن الملاحظة التي بدا وغرام جديرة بکل اهتام . 
ومن المفيد أن نقرنبا بالدور الذي ينسبه کریستون للقبيلة في 
أحوال الاكراد الساسة والتربوية . فإذا صح أن الا كراد لا 
يتمكنون من تخطي مرحلة الق » فبذا يعني أنها تلعب دوراً 
انا نی سل انم إل سنوی من ال اا اف . 

ولكي نکمل عرضنا تلف الآراء » لاد هد ان یل بر 
م لرش » الذي بدا دراسته برآي « نان ۲ الأرمني ف 
الا كراد : 

« نستطبع أن نطلق على الا کراد لقب « فرسان الشرق » 
بکل ما في الكامة من مدلول » فيا لو کانوا يعيشون حياة أكثر 
تحضراً . ذلك أن الصفات الشتر كة لهذا الشعب هي : استعداد 
دام للقتال » استقامة وتفان مطلق في خدمة أمرائهم » وفاء للعبد 
وكرم وحسن ضافة » إثثار للدم المبدور » عداوات قبلية تتشب 
بين أقرب الأقرباء » حب للفروسية » إحترام فائق للنساء» . 
ولست آدري إذا كان « أبو فان » قد ثعر”ف إلى قبائل الا كراد 
الشرقة »غير أني متأ كد من أن هذه المزايا التي أطلقبا على الأ كراد 
بصورة عامة تكاد تكون متفقة مع معظم آراء الرحالة الذين عاسُوا 
زمنآً طويلا مع الاكراد . وى الرحالة « لرش » الكثير من 
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الفضائل الاجتاعية لدى هذا الشعب . آما حب القتال فلا بعتبره 
الاكراد من الجرائم بل هو في المفهوم الكردي من علامات 
الرجولة والبطولة ... وبالإضافة إلى ذلك » هناك رأي عام في 
الشرق بری أن الا كراد لا بعاملون أسراهم بذات المعاملة القاسة 
التي يلقونها لدى التثر والترکان وغيرهم . ويجمع الا كراد بالاضافة 
إلى طبائعهم اطربة »حب قوب لحرية موقسکاً بطولياً بكرامتهم. 
فقد حدث أن وقع أحد بکوات الا كراد سیر أثناء حملة حافظ 
باس عام ۳۷ فأخذ آعداوژه بعرضون عليه العروض المغرية 
ليكشف لحم عدد ومواقع الثوار الا كراد . فکان مب عن هذه 
الغریات بقوله : « إن الزعم الكردي لا يقبل إطلاقاً أن يصح 
زعیماً لقوم آخرین» .ول تنفع‌معه جميع آسالیب‌التنکیل والتعذیب 
لد يومين » فا کان من الباشا القود إلا أن رماه في قدر من 
الزيت المغلي » فلبث محافظاً على رباطة جاسه حي مات . 
كيف یری الاکراد انفسهم 

لقد عرفنا حتى الآن وجبة نظر الاجانب في الأكراد » ترى 
كيف ینظر الاكراد إلى أنفسهم ۶ إننا نبدأ بيذه القمة التي 
توضح لنا إلى أي حد" يغار الكردي على سمعته في الشجاعة : 

تدور القصة حول مغامرة أحد اللصوص واسمه « امام رزقو » 
وقد استبر في منطقة ديار بكر . وبروي الحكاية أحد غلمانه 
بقول : 

« كانت العصابة متريصة عند إحدى الطرق عندما برز ساب 


- ۹ اسب 


حمل على كتفه بندقة « مرتنة » ويتمنطق حزامي خرطوش : 
ويضع كفه على اذنه ويغني بصوت عال . فتصدى له آحد رجال 
عصابة « إمام رزقو » » وسلبه أمتعته دون أن ببدي أبة مقاومة . 
وبعد مدة وجيزة ظبر على الطريق رجل” عجوز بتلفع بعباءة مبابة» 
ولكنه بقبض بشدة على سيفه وجنه وينبر حماره لسرع في سيره . 
فأصدر « إمام رزقو » أمراً سلب هذا العابر . فتصدی له أحد 
او من ری و 
« إمام خال » رد" عله قائلا : «هوله هوله » ثم رام ب بشم الغلام. 
عدا ره التاق رموه انسل ل با بلك لو زمه 
خال»وصاح به فيستيمة کبری. فا كانمن الغلام إلا أن أعد بندقيته 
وصر"بها إلى العجوز . غير أن هذا الأخير انقض عله بسیفه » فقو" 
الغلام أمامه »فلحقه العجوز إلى مر كز العصابة حيث التقى برئيسها. 
وجرى بينهما حديث قصير » رضي العجوز بنبایته ضافة « إمام 
رزقو » وأكل معه «الکباب » وقبل أن بغادر العجوز محم 
العصابة آهداه رسا الأمتعة التي سلبت من الشاب وزاه عليها 
خنحراً » وقال له : « خذ هذا فانت أمل لأن تحمله » . 

وتبين رواية « الصراع بين عبدو وعزیز » کف أن الكردي 
يجمع في ذاته العنفران والتبور في وقت واحد . فقد كان بطلا 
الرواية من قسلة واحدة وقرية واحدة » وكانا قر سين . وکان عدو 
عمدة القبلة ٠‏ وفي ذات سنة تمكنت اطکومة التر کة من فرض 
ضريبة كيرة على القبائل وذلك لكثرة ما جنشت من جنود» 
قحدث تذمر عام بين الأ كراد وأخذوا بتحدئون عن محاولات 


۷ب 


لإسقاط رؤسائم »باعتبار أنهم مسؤولون ما جرى . فغضبعبدو» 
سمدة القبلة » وقال بتحد” : لبحر”ب من يشاء أن بزحزحني عن 
منصبي » فإفي آردیه كالكلب پپنه البندقية ! فرد عزيز التحدي 
نقوله + سأستطك عن منصك » وافعل ما تشاء . 

ومرّت بضعة آیام التقی بعدهایدو وهو مسلم ببندقة بعزيز 
زا او ان الاير و . فمر” ہما دون أن بلقي 
الئحمة العتادة « الله م ؟ » فصاح عزيز : لقد فقد هذا الكلب ماء 
وحبه » فأطلق عبدو عليه النار و آصأبه . الا آن عزيزاً وجرحه لا 
بزال ساخناً » أنقض على عبدو ختحره وسدد لاه ضربتن » ثم 
مد" بده إلى جرحه بشده دون أن ينس تكلمة واحدة , آما عدو 
فأخذ بصع طالاً النجدة : فاقترب أحمد من 1 فشاهد الدم 
تزف منهما جميعاً » غير أن عزیزاً کان صامتا فظن أ ن الرصاصة م 
تصب منه مقتلا » فراح يشتمه لاه أقدم على قتل قريب له. وعندما 
انی من ستامه » قال له عزين : « عرضاً عن أن تشتمني انزع 
الرصاصة من جني . ففك أحمد ثياب أخه » وما أن شاهد اطرح » 
حتى استل خنحره وهم" بان يحبز على عبدو » فناداه عزيز قائلا : 
« تعال يا أخي » فأنا قضت عليه . احملني على ظبرگ إلى الست » . 
ونقل الاثنان إلى منؤلي,ما » وعند المناء لفظا روحيهما . 

هذه الاقصوصة الساذجة والقابنية تعطنا صورة واضحة عن 
طبائع الكردي . فعزیز وهو بلفظ أثفاسه سا کان ا لان بقول 
لأخره : ولا تتعب نفسك في الاجباز على عبدو » ۳ ریت له 


ساره 0 


وبصورة عامة » لا يعلق الكردي كير أهمية على الحياة . 

كان أحد الأ كراد سير في غابة فشاهد كردياً آخر نقتطف 
« العفص » في على سنديانة . ولاحظ سنا بارز تحت سترته »فظن 
أنه كس دراهم » فصو”ب إليه بندقيته ورماه من أعلى . وعندما 
نه ل يعار الاعل بغش اراز البصل + .. فعاد إلى منزله خاشاً» 
وقص على والدته ما حدث له » فقالت له ...ولا تتش » سوف 
بویت ی ی تون مثل الأللاني » يحد 
لذة في مشاهدة أثر الرصاصة التي يطلقبا من بندفته فثردي رجلا 
سلے اسم معافی . 

وتبرز شحاعة الكردي واستساله أضاً في روا سل 
فنادراً ما تخطىء رصاصته الوعل في الجبال . وتروي الأقاصيص أن 
صاداً کرد اسمه باز ید » أنحد ذات يوم دبا كان قد فاحأه فېد 
وكاد يتغلب عليه وحفظ الدب المعروف” الكردي وتعلق به 
وصاحته » وکا جاء في أقاصص لافونتين » فقد انتبت القصة بأن 
قتل الدب صديقه الكردي إذ رماه حجر كبير لكش عن وجهه 
الذباب . 

وروق للكردي أن يروي قصصاً أبطا ما لصوص . فالمغامرات 

هي أيضاً من الصفات التي لا محتقرها الا کراد . وقصة و کمو » 
شهيرة في قرية « شا کولورده » وكان هذا قد صنع عدداً 0 
النحل ووضع فيها أقراص العسل المساوبة وبعض الزنابير لغطي ما 
سلب , وحدث ذات مرة أن قبض عله أحد أصحاب الاب وهر 
أخذ من خلااه » فقال له « کمو » : « جرت العادة في كردستان 


۷۲ 


أنه عند إنشاء خلايا جديدة » لا بد من ثلاث نحلات : إحداها 
نشترها » والثانة نستأجرها » والثالثة نسلبها » . وراحت أعمال 
د كو » إلى أن جاء يوم وصل فيه إلى القرية مأمور الغرائب » 
فاحتار ماذا يفعل . إن هو صرح له بأنه يلك عدداً قلبلا من النحل» 
فکف نيبور ات العسل الکبری التي كان سعپا ?!. وان هر 
صرح له بأنه يلك عدداً كبيراً » وقامالأمور بالکشف على الا 
فوجد فيها زابير لا غير .. فکیف يبور عدم وجود النحل ?! فما 
كان منه إلا أن آحرق ما عنده من الاب . 

ويجب ألا نعتقد بان الكردي يفاخر بعنفه وبطشه وحسب . 
إنه حب التذ كير بترو”به وتعقله وذكائه » ما حدث مثلا لعيسر 
الذي كان يعمل مستشاراً لابراهم باسًا والي كردستان . 

فذات يوم كان الباسا يستريح من عناء الصد وقد حلس إلى 
جانبه عیسو وحیدا لبکش عنه الذباب . وفحاة لاحظ عقرباً بقترب 
من الباسًا » فاستل خنجره لقتل العقرب » لکن هذا الأخير 
اختفى بين المجارة . وفي هذه الأثناء استفاق الباشًا ليرى النحر 
بين يدي عسو » فسأله ۴ا جرى » فاكتفى عسو أن آجاب : 
« لقد اختفى » ول بشا أن يوضم أكثر من ذلك » إذ أدرك أن 
الظنون تساور ذهن الباسا . ول ض فترة طويلة حتى ترك عيسو 
زوجته وابنه علمّاً وغاب عن الأنظار . إلا أن أحوال الباشا بدأت 
تسوء بعد غاب مستشاره فاستدعى علي وطلب إلبه أن يذهب إلى 
والده ويسأله النصع > فقام علي بالبمة . وعندما وصل على عند 
والده قال له هذا : تعال معي إلى الستان وغداً آجب على 


۷۳ 


استشارتك . وذهبا معأ إلى الستان » حيث شاهد علي والده بنتزع 
جممع الغرس الصالح القوي وبترك الفاسد .فجزع الابن على الستان 
وقال لوالده : « سوف نقضي على بستانك يا والدی ۱ » فأحابه 
عسو : کلا" با ینی !! إفي سأحصل ببذه الطريقة على ثار أفضل » . 
وفي الصباح طلب عيسو إلى ابنه أن يذهب إلى ابا ويروي له ما 
شاهدم )2 وآن بقرل له : « لقد ذهب ولکنه عاد ! » , 

ورجع علي إلى الباسا وقص عليه كل ما جرى له . فصاح 
الباشا قائلا : إنه جواب عم ! وللحال استدعی كل زعاء 
الأ كراد من عر فوا يحبلهم ودسائسهم إلى اجتاع طارىء ونفّذ فيهم 
كلم الاعدام عوعسن مكانهم أشخاصاً عر فوا بطبة قلوبهم وعفتهم . 
وعاد النظام يسود في البلاد . وبعث الناسًا ستدعي عسو ورفع 
موقیته . وعند ذلك قص" عسو هل الباشا فصة العقرب قال : 
« عندما اختفی العقرب اختفت معه ممع سواهدي » ولکنه 
عندما عاد عادت إلي" الطمأئنة » . 

ولا بد لنا ف الساق ذاته من أن ند کر حسن بك أمير 
« هكاري » الذي استبرت حکمته يكل بلاد الکردستان » فقد 
كانت كل كلمة ينطق با تعتبر نصيحة وتذهب مثلا . وفي أحد أيام 
الشتاء دار يحضرته حديث الأصدقاء امخلصین والأصدقاء المزيفين » 
وحديث الأمانة والوفاء . فقال حسن بك : « من استطاع منکم 
أن يشّرفي بالعصفور كافأته » . وأدرك المع أنه العصفور الذي 
بظبر في أوائل الربيع . وراح کل واحد یذ کر اسم عصفور . 
غير أن و احداً فقط آصاب اللقيقة عندما قال : إنه عصفور النقار . 


۷ 


وشرح الأمير عند ذلك حقيقة هذا الواب فقال : بنا تغادرنا 
عصافبر الربيع إلا في الأيام ال الرخة » بلبث عصفور النقار 
آمناعی صدآقتا ويعيش معنا في كل الفصول . 
وكثيراً ما تکون اليل مرادفة للذكاء. 
حدث ذات يوم أن ثلاثة رحال وصاوا مع دوابهم امحملة 
ای قرب ستان » وأرادوا أن يستريحوا وعبثاً حاول البستافي 
صرفهم » فقرر أن ؛ بلحأ إلى الحملة . وکانت الدواب التي يصطحبونما : 
حصان وهاراً وبغلا . فبمس البستافي في أذن صاحي الصان 
والیغل : « ساعداني على إبعاد هذا ا لجار » فآعد" لكما غذاء طسساً» 
وأعطي لكل منکما قطعة تقرد » .وتتكاتف الثلاثة على طرد التار» 
م تظاهر الستانی بالتعرف إلى امال مدعاً أنه أحد أبناء أصدقا نه » 
وتعاون معه على إخراج البغال بعيداً عن البستان . SPE‏ 
سوى امال والستاني » لم يحد هذا الأخير مشقة في طرد الأول ! 
ا ا 
اقتنع أحد صغار التحار في أ كرا أن بإمكانه الحصول على 
ثروة إذا ما سافر : ¢ فتبضع كممة من الأقمشة 
واتحه مباشرة إلى قرية « قلعة » أ ری ا 
قال الثل و وا م اليا . وما إن وصل إلىأطراف 
القرية حتی شاهد امرأة تغض‌قرب منزها وعاء من اطلیب لتستخرج 
منه الزبدة . وكانت المرأة رئّة الشاب » وفي کل حر كة تظبر 
الز ید من فقرها . فاغتبط الا ام التمول وقال في نفسه : م لقد 
sS‏ الي برح با العوز » فلن أعرض 
بضاعتي فما حتى تستنفد . » ورأته الامرأة فسألته : « من أنت 9 
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ومن أن آتبت؟ وإلى أبن تذهب 9 فأجابها : « آنا بائع من أ كرا 
ال معي جموعة من الأقمشة » فبلا" استریت مني بعضها ؟ » 
فاساحت المرأة عنه بوجبها وعادت تخض وعاء الب وهي تقول : 
« إذهب من هنا فلدينا » والمد لله » كل ما حتاج له في الست . 
ربا تجد من هم في حاجة إليك في النازل الأخرى » فدهش البائع 
وقال في نفسه : « إذا كان مثل هؤلاء لا حتاجون إلى بضاعتي » 
نما سان الآخرين » وسريعاً أدار ظبره و کر" راجعاً إلى بلده . 

وسخر الا كراد من الملباء » فيروون القصة التالية : 

كان فى إحدى القری « آغا » غي" ولکنه جق . فاد عی ذات 
بوم أنه يجب على إمام القرية الذي يدقع ل مرتته » أن یذ کر 
اسمه في خطبة المعة عوضاً عن اسم السلطان ! وطلب ذلك إلى 
الامام بعد أن وعده بثلاثين غنمة حلوباً مكافأة له . وحل يوم 
المعة » وتوافد أهل القرية إلى الجامع للصلاة وكان من بين المصلين 
مولى حدی القرى الجاورة وكان يحبل الاتفاق المعقود بين الاغا 
والامام . وعندما حان الوقت لذكر اسم السلطان قال الخطيب 
بالعربة : « آها الآغا » إنك دب" كبير » مكانك في جم وبئس 
المصير | » وإذ سمع المولى الغريب هذه الكلمات ء ظن أن الامام 
قد أخطأ فصاح : « لا « لا » » إلا“ أن الإمام حافظ على هدوه 
وتابع قوله بالعربية 3 «وأسكت“' اسكتون . الغنم ثلاثون . لك 
منها عشر ولي عشرون » . ففهم المولى وسكت .وطار جنان الاغا 
من الفرح » وطلب إلى رعانه أن ختاروا أفضل ثلاثين غنمة 
وبعطوها للامام . 


شكلاك 


وهناك عدد من النوادر الكردية الي تدور حول بعض القرى 
أو القبائل . فأهالي القرية الفلانة » مثلا » هم دا عرضة لسخرية 
الناس . وحدث أن جاء مرة بعضهم إلى حكم قريتهم ليشكوا 
سوء حافم بسب ثقصان الملح » وقالوا له : « إننا تاج للحصول 
على املع لأن نرسل القوافل إلى المناطق البعيدة » وفي الطريق 
تتعب الدواب » وتخرب حوافرها فتصبح غير صالة العمل . 
فانصحنا ماذا يحب أن نفعل ! » فأجا. ی : « القضة 
سهلة جداً » » يرع کلمت في هذا الرببع كمية من الملح في 
أرضه » . ففعل أهل القرية با قال . وبعد مدة من الزمن » ذهب 
أحدهم إلى اقل ليشاهد نو" الملح » ولا لم يجد له آثرآً أخذ محفر في 
التربة ففوجىء تحت إحدى الركام الترابية بشيء ما ينتصب وكان 
ذلك شو كة عقرب فصاح : « هذه ولا ریب نبتة ملم ! ولكن لا 
بد لي من أن آسبا لأت كد من طعمبا » . ففعل .و قرصته‌العقرب 
في لسانه » فراح السکین بصرخ من الألم ور کش لتو” ه إلى النزل 
بروي بلسانه المنتفخ لذو به حكاية نو" الملم » و کف أن الالح النابت 
هو ملح“ حاد بقرص اللسان ... 

وروی آیضاً أن رحال قبلة « مزوري » کانوا بآنفون من 
أكل إة اروف » والسب هو أن اسماعل باس والي أماديا 
استاء من أن التقدمین في قسلته کانوا حماون له خروفاً عوضاً عن 
أن يحلبوا له هدية أثن »يا تنص التقالد ! فما كان منه إلا أن 
قدم لهم غذاء من« القمح السلوق » وعليه قطع" من لم الكروف» 
وفي وسطه قطعة من الشحم » وهذا النوع من الطعام لا يلق بقام 


لاله 


الزماء . فاستید" بهم غضب شدید » ونشبت معر كة” باناجر بين 
الضوف ورجال الباشا » انتبت بقتل مثة من خدم الباشا وتسعة 
وعشرين من ضوفه . ول بنج سوى واحد فقط من زعاء القبلة » 
ولکنه ما إن وصل إلى أهله حتی عتفوه على جبنه » فاستل" خنجره 
وقتل نفسه ! 

آعتقد أن هذه الطرائف التى انتقيتها للقاریء لا بد أنها قد 
أبرزت بعض ملامح الكردي في حباته , إنه قاس » وسجاع » 
ساذج وكرم » لا يفتقر للذكاء ولا لفطرة الطبة ! 


۷۸ - 


ا ا 


العائلة الكردية : مسكنها » أزياؤها » غذاژها 
طقوسها » دور المرأة فيبا 
۳۹ 

النزل والقرية والخيمة 
تبدل نوع المنزل الذي يقطنه الكردي بالنسبة لاموقع‌ولشروط 
المناخ » فإذا بنا نعثر علىالببوت المبنية باللين أو بالحجارة على مستوى 
سطح الارض في المناطق التي تعار ٩۰۰‏ متر عن سطم البحر کا هي 
الال في الحضة الأرمنة » أو على ارتفاع ٠٠١١‏ متر يي هي الال 
في جنوبي جبال طوروس . أما في المرتفعات التي تتراوح بين 
۰ و۲۵۰۰ مثر فتصح المنازل تحت الارض . أما فيالمرتفعات 
التي تتراوح بين ۲۵۰۰ و ۰۰۰) مثر » فلا تعثر إلا على خيام البدو 


4لا - 


في فصل الصف . وببدو أن بناء الثازل تحت الأرض في آرمشا 
لا تم فقط بالنظر للظروف الماخية » بل لأن في ذلك ما يسل 
حمايتها ضد الأعداء أيضاً . ويقول « بندر » في وصف مثل هذه 
القرى : « نشکل القرية محموعبا سطحاً طيناً بطول أربعين أو 
مسين متراً » حتى ليتعذر على المرء أن يز وجود هذه القرية إن أ 
تكن قد ده إلا .أما في الداخل فبناك ته" من الممرات والغرف 
المتشايكة التي بعش فما البشر ومواشهم مختلطين عیشة" واحدة ». 

وتکون المنازل شديدة التلاصق بعضبا پعض في المناطق 
المعرتضة للخطر . أما في المناطق التي بتعذر الوصول الا يحم 
موقعها » فان المنازل تصح أكثر انفراداً وتباعداً حتى لتعثر على 
منازل منفصل بعضبا عن بغض اما . ومنها ما تكون معزولة عن 
غيرها »إذ تتعلی بسفوح البال الصخرية ٠‏ 

وفي بعض المناطق محدد عامل الخصب أو القحط تجسّع البوت 
أو تفر"قبا یا هي الال في « أردلان « وفي مثل هذه اطال فتزاحم 
المنازل والقرى فا نها في الوديان الخصبة » فيا تتناثر في اهال 
الجرداء أو الشحرة . وقد تکون منازل منطقة و آورمار » أ كأ 
منازل القرى الكردية تطوراً ؛ فبي دات .و احپات من اسقحو 
المنحرت یکون نصفها في الغالب مغروزاً في اطبل ۰ وهي مؤلفة 
من طایق واحد علوي » أما القسم السفلي فستخدم كزرائب أو 
ازن أو مطایخ . وهذه الببوت معتمة » تحتل الکوی الضقة فما 
مکان النوافذ والشبايك » وتتجه واجباتها نحو اطنوب . وهي لا 
تصلح للسکن إلا في الصيف » آما في الشتاء فخزنون فما القمح . 


۸۱ 


أما سقرفها فتتألف من سوق آسحار الور وترتكز على الدران 
دون أي صنعة » وتتکد"س فوقها الأغصان والأعشاب والوحل » 
إلى جانب ححدلة لتسوية ااسطح . وتستخدم السطوم في حاجات 
كثيرة منبا ندف الصوف . و كثيرأ ما تنصب فوقها ايم في فصل 
الصف . والطلاصة »إن قرى الا كراد في الال سُديدة الشه 
بقرى هضة آرمنا العالة » وكلتبا أقرب ما تكون من المغاور 
المظامة التي تفتقر للپراء النقي . 

ول الصف في هذه الأودية حرارة سُديدة فيرحل السكان إلى 
المرتفعات حبث يقضون فصل اطر . إلا أن قسماً منبم ببقى في 
الوديان لحراسة الکروم وسقاية حقول الذرة والأرز والدخان . 
وياجا هؤلاء إلى نصب خسم عالة يبلغ ارتفاعها أحباناً عشرين مترأ 
لیقضوا فا الهم احرقة . ولهذه ايم العالة فوائد عداة : فبي 
تقي سا كنيها جرائم اللاربا والوحوش الضارية » ویکون اطواء 
فما أ كثر نقاء" بالإضافة إلى أنها تصلح مرا كز لأمراقبة . 

وتائت النازل الكردية في الداخل لس متشا فيكلا الات 
والناطق . وها نحن نقد”م وصفا لتحبیز أحد المنازل التوسطة 
والشائعة: إنه مؤلف من شقتين أساسستين »(حداها تسميم كولان» 
وهي عبارة عن بىت لمرو نة تحفظ فه اماه والمواد الغذائيةوأدوات 
التنظيف والمطبع . وتستعمل الشقة الثانية السكن » وبکون في 
وسطبا « النتور » أو الوقدة . وإلى يبن مدغل الببت مسطبة من 
الطن على طول اللائط ءتغطبا السط أو الفرش وتسمی:«الدسك», 
وفي صدر الغرفة رف" كبير من ألواح | شب الرضوعة فوق عامل 
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خشبية والمغطاة بالحصر . وتوضع فوق هذا الرف" الفرش والأطفة 
والْحد”ات . أما تحته فتختاً أوعة للدر" والزيدة والقاورمة « اللحم 
الحفف » والمنة المكبوسة . وفي العادة مجلس الرجال إلى اليمين 
فرق الك » آما النساء وال طفال 6 إلى جانب الموقدة 
حيث يكون قدر الطعام مر كزأ على منصب له ثلاث قوائم . وقد 
ربة الست بدها بالمغرفة إلى القدر وتوزع الطعام على المع . وی 
أيام الشتاء سط فوق الموقدة لوح" خشي كبير بغطتی بحرام من 
الصوف » ويثام المع تحته . 

أما خم البدو » فبي خفيفة سبلة النقل . وهذا ما یتلام مع 
حياة الترحّل . ففي الربع والخريف عندما یکون الطقس رطا 
واللبایی باردة » تنصب ايام على المنحدرات المنوبة باتجاه الرياح 
الجافة وتقام الخمات في غلب الأحيان عند الأطراف السفلى امراعي» 
ودا يعني أنه في الصيف والرييع عندما ذأ رازه الشسن: فى 

تسس الاعشاب ء وتتحه الواسي ا 

في هذه الأثناء تظل ا 
من الرارة . وبالعکس من ذلك في أيام الخريف فعندما تبدأ 
ای ل لمر لاسن ا ا التحيات . 

وتشه خم الا كراد خم م البدو العرب في الشمال . 
هذه الم فق لاسر لمم طاقن شید کر الاعز » ۳۳ 
لذلك تسمّى الوت السوداء . ونسج شعر الاعز متين جداً 
ومتاسك ميث لا يسمم لامطر بالنفاذ من خلاله . أما في داخل 
المة فان البسط وأنواع السجاد تغطي الارض . ویلغ أثاث 
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ل تدهش الزائر . وطبيعي أن 
ات اشمة بكس حالة أصحابها المادية . وکا أن آثاث اة 
مختلف بالنسة طالة أصحاما المادية » كذلك تختلف مساحانا . 
فقد ساهد بعض الرحالة خمماً في منطقة « باپزید » طرفا ٠ه‏ متراً 
وعرضها ۲۵ متراً » کا شاهد رحالة آخرون في شمال منطقة ما بين 
النبرين خمة طرفا ١٠٠متر‏ وعرضبا ۵۰ مثراً . وفيالغااب تکون 
الحم الكبيرة مقسمة شققاً » منبا سقة خاصة بالنساء « اطرم » . 
وحتى في الحرم توحد مقصورة خاصة برب العادلة وزوجاته.ويكون 
ارم ملثً بالسجاد والبسط والطنافس والأدوات المنزلية . وما 
يحدر أن نذ كره دايا هو أن اطمة بالنسبة للكردي لست سوى 
مسكن صيفي . فان الا كراد » حى في جنوبي جبال طوروس » 
منازل ستوية من حجر ولبن . 

آزیاء الرجال الاكراد 

إن الأزياء الكردية مثلها متل السکن » فبي نتیجة طببعية 
اوسط الني بعش فه الا کراد . ۱ 

يقول دیکسون : «برندي كردي افضبة الأرمنة ثوباً ضقاً 
ذا أكام فضفاضة مشدوداً عند الساقين » وحتذي جزمة . ولا يكاد 
الكردي بنزل عن صبوة جواده » وهو مسلح دايا بالبندقية وحزام 
الخرطوش والتجر . وكان السلطان عند اد قد جند حرسه 
ا فاص« طدية» من هؤلاء الأ كراد مقلّداً فىذلك القوقاز الروس . 
ویکمل الكردي لباسه بقبعة من البّاد الأبيض عر وطة الشتكل» 
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حط ببا منديل” أسود من الكثمير . 

وفی جبال کردستان المنودة برتدي الأكراد عوضاً عن الثوب 
الضق ثوباً واسعاً أكثر ملاءمة لتسلق الجمال » وسروالاً ذا ذیل 
فضفاض من الف أما السترة فقصيرة من القماش الأب ضالسميك. 
وقبعة الرأس عبارة عن لاد مخروطية الشكل بيضاء حيط بها 
منديل ذو لونين : أبيض وأزرق » على شكل « عبن العصفور » . 
ويشد الكردي في هذه المنطقة وسطه يحزام ملون » وينتعل حذاه 
خضفاً من اللباد . أما النحر ذو القبضة الفضة فكمل هذه اللوحة 
اة | آما الكردي البدوي فيرتدي وبا شا قامً بثوب البدوي 
العربي » بالإضافة إلى النجر الكردي الذي لا يستغني عنه . 

والمقيقة أن الزي الكردي لارجال » بقدر ما هو مرتبط في 
خطوطه الكبرى بتطلبات حانهم »فنه ينم" عن ذوق غزير التعابير. 
وفها يلي ناج من الأزباء التي لا يزال الا كراد يرتدونها منذ القديم 

حى الوم : 

رها هو كردي مدید القامة » صلب یوت برتدي وبا 
منمقاً با بتلاهم مع الذوق الکردي. ویدو أن العمامة التي بلبسهاء 
تکاد لامتدادها تغرق بين ثناباها الفارس والفرس الصغير الذي 
متطه .و تبرز من بين هذه الکتلة من القماش المتعدد الألوان » 
قبّعة خروطية من اللباد الأبيض . وتدو الطة انحلة بهذا ا لمل 
وكأنها مترجرحة على وشك السقوط من الأعباء » ویتهدل‌علی 
جانبپا وساح متعدد الألوان يلامس طرفي الطریق ! 

و آما أكراد جنوبي « آورمیا » فانبم يغطون رووستم بشال 


Af - 


من ارير الخطط بالأحمر والأببض والأزرق » معقود بأثاقة وف 
طبّات كثيرة » على قلنسوة حراء . ويتاز هؤلاء بلامم فرسان 
القرون الوسطى إلا أن عونم السوداء تامع ببريق عجيب نحت 
هذه القبعات المزر كشة . وبرندون ثاباً هي عارة عن صدار 
واسع ورداء ذي أكام فضفاضة مزر كشة على النمط التركي . وفوق 
ذلك كل سترة مبطتنة بالفرو . ویتمنطق الأ كراد في وسطبم 
مخنحر وبزوج مسدسات .وإلى جانب ذلك عدد من أوعية البارود 
وأمشاط الرصاص . وهم يغطون كل ثياهم وحوانجبم بعباءة من 
وبر الجال بضاء وسوداء » أو مخططة بألوان أخرى » . 

ولا حاجة بنا للقول بان حيع هذه الأثواب الجملة اللونة 
مقتصرة على الزحماء . أما الثوب العادي الذي برتدبه أه ل كردستان 
بصورة عامة »فيتألف من سروال واسع وسترة من الصوف المنسوج 
في المنزل » وصدار من اللباد بدون آکڳام » وقعة مخروطية من 
اللاد أيضاً , 


ازیاء الفساء الکردیات 


كانت الأزياءالتسائة الكردية في منأى عن أي تأثير بالأزيام 
الفرية . ففي الشمال بكون ثوب المرأة بيطا وبتالف من میس 
طويل ملوآن » وسروان أحمر . وهي تضع على رأسپا تمامة كبيزة. 
ويقول « دیکسون » إن ثوب المرأة الكردية پشتمل عادة على 
سروال بشكل كيس وفوقه قميص طويل ملون » بالإضافة إلى 
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ويلف نساء الا كراد سُعورهن على سكل جدائل يغطينها 
بقبعة مستديرة محلا”ة جلى زجاجة وتصط بها محرمة . أما في 
المناسات الرممة » فضاف إلى هذا الزي عقد"من الفضة فوق 
الصدر » وأساور في العصم » وبعضهن بحطن رژوسین بسلاسل 
من الذهب أو الفضة . 

أما في جنوب الكردستان ووسطه » فتسبم ملابس المرأة 
أكثر تعقدا . فبنالك العامة الفضفاضة » والأقراط العلقة في 
الأذنين » والأساور في المعصمين » وصفوف من القطع الذهبية 
المعلّقة على اللبين . ونساء الا كراد لا يعرفن قط اطحاب على 
وجوهبن . 

مركز الراة الكردية 

یعکس وضع الرأة الكردية میزات وخصائص الشعب 
الكردي . ومن الو كد أن جیع الاسغال الزلية الشاقة تقوم بها 
النساء » فبن حملن الدواب وینزلن الأحمال عنپا » وصعدن إلى 
مواطن القطعان للب الغنم . وهن“ بلتقطن الاغصان والاخشاب 
للتدفئة والطبخ » ولا بتخلین آثناء علین هذا أبدآً عن أطفاهن الذين 
يعلقنهم على ظبورهن" . وإذا كانت النساء تکسب من هذه الامال 
الرهقة فوة جسانة کبری » إلا أن يفقدن بذلك أنوثتين » 
وسرعان ما تذوي ملامع امال في وجوهبن .ونساء الزماء وحدهن 
- ویطلق علیین اسم خانم بستطعن اطفاظ على جمافن لأن 
حائپن هشئة رغدة لا يقمن فا بأي تمل ساق . ونساء الا كراد 
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جميعبن » مما تكن طبقتین » ومبما بلغن من العمر » يجدن 
لفروسة بل وبتحد”ين الرجال في امتطاء الیل کا أنهن لا بترددن 
في الإقدام على تسات أخطر الجبال . 

وتختلط نساء الا كراد مع الرجال » ويتحدثن بجرية » وبعطين 
رأمن بصراحة . 

بقول سوان : « في كثير من الاحمانكانت ربّة الست تستقبلني 
في غاب زوجبا وتجلس إل" وتحادثني بدون هذا افحل الصطنع 
الذي عرف لدى النساء التر کات أو الفارسات» بل وهي تتناول 
الطعام مع ضفها » وعندما بعود زوجبا لا تارك ضبفما بل تنتظر 
زوحبا حتی بنزل عن جواده ویقوده إلى احظبرة » . 

ولس من عادات الا كراد المد“ من حرية نسائين ذلك أن 
هؤلاء النسوة فاضلات مع تأتق وظرف ولاقة . ولا وجود للبغاء 
بين الا كراد » بل إن كثيراً من الرذائل النتشرة في الشرق تكاد 
تکون محبولة عندهم . وفتيان الا كراد يعاشرن فتياتهم » ویتعرفن 
إليبن جیدا قبل الزواج .بل إن الزواج لا يتم إلا بعد حب متبادل» 
ذلك أن الا كراد بتر کون للعواطف الصادقة محراها الطبيعي . 
و حتوي الأدب الكردي على دبوان شعر لصاح الكري » نشد 
فه قصائد غزل عذري محسبته « نصرة » التي لم تصح زوجته أبداً. . 
كذلك تووي‌السدة « بول هنري بوردو » في قصتبا الطريفة «انترام 
ده تربيزوند » ملحمة حب رائعة عاشتها فتاة أمي ركة »باعبا رجال 
الدرك إلى كردي . وهذه هي الفتاة الامير کة روي مغامرتا : 

« ماذا كنت بالنسة هذا الكردي 9 أمة ؟ خادمة 9 ضبفة ? 


AV - 


لاذا اشترافي ؟ لقد كان في أعماق هذا البدوي جوهر تبيل فطري 
فهو ضنين جریته لا یفرط بأدنى جزء منها . ولم یکن في بت 
الكردي حرم » فمن أبن له هذا الاحترام الذي يكنه لامرأة » 
والذي يكاد یکون مبو لا عند الشعوب الشرقة ۶ 

« ...لقد أحببت هذا الرجل مع أفي لم | كن أعرف عنه شاء 
بل كنت أجبل حنى لغته وتاریخ سعه ! 

«...وفيالصباح أنمضنيمن فراشي وأخذفي من يدي وراح بدور 
معي بتؤدة حول النار . وهذه هي العادة لدى الا كراد » فالفتاة 
الكردية عندما تتزوج نودع منزل أهلبا پذه الطريقة . وبعد 
طظات استدعاني أنا وهربيي إلى ساحة امازل حبت كان قد جمع 
مئة غنمة وحمسة حواممس » وفرساً .وقال لي : « كان من الواجب 
أن أقدم لوالدگ هذا المبر » ولكني أعطه اربتك التي رافقتك » . 
وكان ينظر إلي بفرح ظاهر . بالطبع لم يكن أحد ليره على هذا 
العمل »ولكنه كان يريد أن بظبر لاجميع أنه لا يحتفظ بي كغرية 
لتعة رخيصة » إما هو اتخذ مني زوجة سرعة وبحب على الجميع أن 
يحترموني . فشعرت بتاتر شديد . وبعد مضي آسبوع » سمعت 
وقع أقدام وثغاء هلان على باب اشمة فخرجت لأرى ما حدت » 
فأخذ يترقبني » ثم قال : د كان يحب أن تذهي بعد العرس إلى 
أهلك لقدموا لك البقرة والفرس والعزاة » لتصبح مواليدها 
e‏ . وأا لا أريدك أن تكوني أ فقر من 

من النسوة » لذلك فأنا أقدم لك هذه الهدية . 
وات م كا » ولكنه م يتعلم 
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أية كامة كردية . لقدكان آقرب إلى الأرمن . و لم يكن والده 
يتذمر » ولكنه قال لي ذات يوم : لقنبه على الأقل كامة بابا !” 
فرفضت . ودامت السعادة یتنا » . 

والطلاق سبل عند الا كراد » فكثيراً ما حصل أن حتدم 
النقاش فها بنهم فإذا بهم يقسمون بالطلاق فيا إذا وقع هذا الأمر 
أو إذا لم بقع . وم ينفذون أيانهم » ولكن سرعان ما يبدأ الندم 
یضق على صدورهم . ويشعر الرجل الطلق برغبة سديدة في 
استعادة زوجته » لکن الشرع ينع ذلك إلا في حالة واحدة هي 
أن تتزوج المرأة المطلقة رجلا آخر يعود فطلقها . عند ذلك مق 
ازوجبا الأول أن يعقد عليما زواجاً جديداً . و کنیا ما نجد في 
المدن أشخاصاً یتهنون هذا الزواج العابر مقابل مبلغ معين من المال» 
فعندما بعدث الطلاق في ساعة غضب ويعض الزوج أصابعه على 
هذه الخطئة » يلجأ إلى هذا الشخص المتپن لبلغي بواسطه الطلاق. 
وتنجم عن ذلك ملابسات عدة بتندار بها الا كراد . 

ودلېو الا كراد برقصة الدبكة وهي عبارة عن سبه دائرة 
بتاسك فما الاشخاص بأذرعهم ويأخذون بالقفز . والذي بکون 
بالمقدمة مسك مندیلا مفتوحاً ياواح به بإحدى يديه » وبالثانية بقود 
حلقة الراقصين . 

بقول « مينورسي » : « في ذات يوم أقام الا كراد على شرفي 
حفة رقص شعي . فا أن ارتفع صوت المزمار مع الطنبور حى 
كانت النساء » وقد بسن أجمل زينبن » مختلطن مع الرجال في 
غ وامتمو ابلمیم کروی الارض ارجام غربً 
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حملا حتى الساء » . 

وهکذا بتضح لنا أن الامرأة الكردية لها سخصتها المميزة . 
ولس عحباً أن تذ کر امرأة ما بذكائها أو خالها . ولس عحاً 
أيضاً أن تتزعم امرأة قسلة ما . ويمكننا أن نذ کر على سبل المثال 
أنه عندما احتل الاتراك منطقة « هتكاري » كانت امرأة كردية 
يقول « مينورسي » : « ولقد رأينا بأنفسنا في خريف ۱۹۱ 
« عدلى خا » الشهيرة » تح بنفسها مقاطعة « السلانية » التي كان 
الاتراك قد ولوا عليها زوجبا عغان باسًا » وكان هذا الأخير يتغسب 
بصورة مستمرة فتتولى زوحته | والادارة مکانه » . 

وقد عاش « سوان » بعض الوقت متنكراً بشاب تاجر إبرافي 
في بلاط د عدلى خانم » » فوصف بشکل طريف كيف كانت 2 
رعاياها وتوجهپم دون أن تفرط (طلافاً بشؤونها كإمرأة صالة 
وكربّة بت » فتنصرف إلى كل ذلك في انتظام ۰ وعندما تبدل 
ا لحي في ت ركبا أرسل وال تركي إلى « ااسلوانية » فاعتزلت عدلى 
خام الحم . 

وبحب الا كراد » بصورة عامة أولادهم . وإننا لثری قرب 

كل رئيس قبية أو زعم » طفلا مختاراً کون عاسر أو حادي‌عشر 
أولاده . وبذ كر « سرف نامه » أنه كان لفؤاد بك سبعون 
ولدأ . ومثل هذه احالة لست شاذة » إذ لس من النادر أن تعثر 
في الجبال على شيخ جليل يحمل بين يديه ابنه الطفل . ويذكر 
«منورسىي » في هذا المجال » إذ كان في إحدى رحلاته إلى 
الكردستان ووصلت القافلة إلى طريق ضبق يشرف على هاوية : 


ان 


د وفجأة ظبر فوقنا شخصان » الأول كردي فقير كجميع فلاحي 
تلك المنطقة » وهو بحمل بين بديه طفلا ف أقاط بالة » وكان 
الثاني زوجته التي ظبرت علپا إمارات الزن وهي تشع زوجا 
وتحمل خنحره . وكان الطفل قد سقط فاأنمي عليه » وها ذاهبان 
الآن لعرضه على أحد المنحمين .وما أن عرفت الامرأة آننا أورببرن» 
حتى أخذت قسك بزمام امل وتستحطفنا طالة متا أن نشفي اينهاء 
ذلك أن الأكراد يعتقدون أن جع الاوروبین أطباء . با 
للتناقض ! 

لقد تذ کرت في تلك اللحظة ازدراء الأ كراد لموت ولاخطر » 
إذ خطرت في ذهني أقوال أحد زجمائهم : « لبس من عار على اارء 
إلا أن يموت فوق فراشه ! آما إذا أصابتني رصاصة » وحملني القرم 
إلى النزل » فاطمیم يفرحون لأنني أموت ميتة سريفة » . قد 
تكون نساء الأ كراد مؤمنات پذه الفلسفة القاسة ۰ أما الامرأة 
التي ساهدتها ذلك الوم فإنها كانت تعلن بشكل لا يقبل الجدل أن 
في قلبها أوتاراً أكثر رقة من كات ذلك الزعم » . 

ولا بد لثا من القول أن الوسائل الصحة معدومة تقریباً لدى 
الأ كراد . غير أن الأمراض الخطرة تاد تکون معدومة لدی 
البدو منبم ٠‏ وتقتصر أوجه التطبيب لديم على أن يوضع حجاب في 
مكان الألم »أو أن يبتلع المريض ورقة کیت عليها إحدىالطلاسم . 
وقد بعمدون إلى استعال بعض الشائش » إلا أن هذه الوصفة 
الأخيرة لا تزال بدائية , 

ونذ كر بالناسة ملاحظة أحدهم أن بعض القبائل تلحأ لشفاء 
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الجروح إلى طربقة طريفة » إذ تلف اطریح بجلد طازج وتضطه 
حوله » ويسقط الاد مع الزمن عن جسم المريض . وتعتقد القبائل 
أن أخطر الجروح تشفى پذا الأساوب . 

كل ذلك يوضع نا الثقة التكاملة التي بضعبا الا كراد في الطبيب 
أو في أي أوروبي » وحی لو لم يتمكن هذا أن يقدم مساعدة 
لمر يض سوى قطعة سكر وفوقها بعض الكحول . فان المريض »> 
سرعان ما بعلن عند ذاك أن حالته قد تحسنت . ويكثر لدي 
الا كراد داء « العصي » التي يتأتى من الم الي دقطنونها والتي لا 
تتمکن في الغالب من حمايتهم من البرد . ثم هناك الملاريا التي غالا 
ما تكثر في المناطق الكردية ۰ والوسلة الوحيدة لتحاشي هذا 
المرض هي سکنی الا كواخ العالية . ومهما يكن من أمر » فان 
أطفال الا كراد إذ بر کون منذ الصغر بدون رعاية » يكتسبون 
مع الزمن صلابة بدنية ومناعة ضد الامراض . لذلك فإن المعمرين 
ما فوق المئة بکثر عددهم في القبائل الكردية . 

وقبل أن ننبي الحديث عن الأسرة الكردية لا بد لنا من 
القول إن الا كراد نادراً ما یعد‌دون زوجاتهم » فالأسرة الكردية 
الاعتشادية لا يزيد عدد أفرادها عن الرجل والمرأة والأولاد . أما 


الزعماء الا كراد فبحق هم الا کثار من الزوجات حى يبلغن عدداً 
لا متناهاً . 


كيف ينظر الاكراد الى نسائهم 
لا كنا قد تر كنا الال رحا للأكراد كي يصفوا أنفسهم 
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بأنفسهم » لذلك فإننا نترك الكلام هنا للدكتور , كاموران علي 
يدير خان » سقيق الامبراطورة ثريا »الذي نشر سلسلة من الاحاث 
حول ا موضوع في جريدة « الأوريان » سيروت . وبالطبع فإن 
الكاتب الذ كور محدثنا عن المرأة الكردية الترفة التي تعيش في 
وسط النبلاء » لا عن نساء الشعب الفقيرات . 

يبدأ الكاتب بالإسارة إلى ناحمة هامة یعتبرها بميزة في حاة 
لمرأة الكردية » ألا وهي عدم وجود ارم - أي المكان الخاص 
بالساء - في الحاة الكردية » الأمر الذي بطلق اطرتة لامرأة 
وق ها امال أن تكن تیا بان نة صاطة , 

فالكردي لا بفکر قط بالتضق غلى المرأة » فبو بعتبرها دائاً 
آهلا لذات الثقة وذات اقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الرجل . 
وهذا يعني من الناحبة النفسة ان المرأة مزودة بذات الفضائل التي 
يتزود بها الرجل . 

وستعرض الكاتب بعد ذلك حاة المرأة الكردية في سم 
مراحلبا : تتولى الأم تربة ابنتپافتعامپا الأغاني الوطنية » والرقص 
الشعبي والفروسية » والكتابة » تامأ م تعلّم إخوتها الذ کور . 
وتعلمپا فوق ذلك الاعحال الدوبة . وتختلط الفتاة مع الرجال 
فتتعرف بذلك على زوجبا في المستقبل . وما تجدر الإشارة له هو 
أن من عادات الا كراد أن بطلق على الولد اسم والدته التي لم 
بتمکن زوجبا من معادلتها في ج رأتها وقدرتها على الحرب .ويعطي 
الكاتب دللا على ذلك أن الامير « كاموران » ابن رئس قبلة 
« رمان » تحمل اسم والدته « برهان » لا اسم والده . 
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وغالبية الشعر الوجداني الكردي هو من وحي المرأة » بل إن 
جزءاً كبيرآ من الأغافي والأناشد هي من نظم النساء . 

وفي معظم الاحبان تقوم المرأة الكردية مقام‌زوجها الراحل . 
وید كر الكاتب اثنتين من النساء لبث اسمهما عزيزاً على الشعب في 
منطقة «بشدر » ها « برا حلم 6 و « مانو كيز » اللتان 
استبر تا مقاومتهما للاحتلال العماني . 

وينبي الكاتب ملاحظاته بالإشارة إلى أن المرأة الكردية هي 
عامل أساسي في النبضة الكردية المقبلة من جسع نواحيها . 

ولننه هذا الدفاع البلبغ عن المرأة الكردية بأقصوصة صغيرة 
مستقاة من موعة الأقاصص الشعبة الكردية : 

« سأل اسماعيل باسًا آخر الزعماء الميدين عسو العاقل :من هي 
أفضل امرأة ? فأجابه جواباً غير واضح ل يفهم منه ما يريد . ولا 
استعصى على اسماعل باشا فهم ذلك » اقترح عليه عبسو أن بقوما 
محولة معا . فتنکترا بزي الدراويش ومضا . وكان أول منزل 
دحلاه منزل رجل هو أصغر إخرانه الثلاثة »فطلب هه أن تضفما» 
فرحب بها . وعندما جلساء لاحظا أن ذقن مضفرما سسضاءء 
وأن قامته مقوسة . فسألاه بدهشة عن سب حاله وهو لا يزال 
ساباً في الأربعين من العمر » فأجاپا قائلا : غداً تذهبان إلى منزل 
أخي الا كبر فتدرکان اطققة . ثم ادی رب الست زوحته » 
فصرخت هذه فه تقول : ماذا تريد منى أا العنکوت الأحمر » با 
سم الأفاعي ٩‏ !قال لها : يجب أن تبيئي طعاماً لاضفينالدرويشين. 
فردت عليه بصاح : ماذا تربدني أن أهيء ? ألا تعر أن منزلك 
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خراب » لا حتري على شيء ?! وهكذا كانت المرأة تسب على كل 
طلب من زوحبا بالصراخ والألفاظ النابة . وعندما حان وقت 
النوم ؛ قال الزوج : لدينا فراسّان تفت أن وان 
فراشأ وغطاء" » ونعطي الباقي لضفينا . فحاويته الزوحة : فقدت 
بصرك ! ألا تعلم أفي لا آسمم لك أن تلامسني ؟ خذ أنت غطاء و آا 
آخذ الآخر . وهكذا أمضى الباشًا ومرافقه عسو لا نکراء . 
وعند الصباح ذهبا الى متزل الأخ الأوسط » فوجدا أن ذقن هذا 
شمطاء » فسأله الباشا : > عمرك 9 أجاب : اي أناهز الستين . 
فاعترضه الباشا قائلا : « ولکن في مثل هذه السن تصبح الذقن 
بضاء تماما » فاماذا تشذ ذقنك ۶ فأجاب الضف : أمضا الل 
عندي » وفي الغد تذهبان إلى منزل أخي الا كبر فتعرفان السبب . 
فقلا ٠‏ وكانت ربة المغزل تلى رغة زوحبا تارة » وتارة تتحاهل 
طلا . مرج تظبر مبذبة » وأغری فة , وعند العام ذعبا زى 
منزل الاخ البکر » فوجدا أن لته سوداء فاحمة على الرغم من 
بلوغه الانين » ولا استوضحاه السب قال لما : لا تعحا أا 
التروشان » ایکا عندي فتعرفا السب . وکان هذا الاخ اللكر 
أفقر من أخويه » غير أن زوحته كانت تطبعه طاعة میاه »نبا آن 
ادا ديا امرأة » حتى تصبه « أجل » أنا سك فاذا تطلب 9 » 
ولا سأفا إذا كان في النزل ما يصلح للطعام » أحايت :کف لا« 
إديظا عن شيف اقا ره وناز 
أت وجبة طعام تليق بيت اباسا نفسه . وحان وقت الوم » 
فسأل الزوج : هل لدینا سر" ٩‏ فردت قائلة : نحن تحت لك » 
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ولدينا كل ما نحتاجه » ومتزلنا مثل منزل الباشًا . ثم خرجت إلى 
بوت اليران وعادت یکل ما ازم للنوم . وقال الضف ازوحته: 
يا امرأة » هذا الساء لدينا ضوف » ولا يلبق أن نلام مع بعضنا » 
فلنفترق . فأجابته : « كلا ! إن الدرويشين أهل لنا »وأنت تعرف 
أفي أفضل الموت على أن أنام بعبدة عنك » ولا جاء الصباح » سأل 
اللاشا مضفه عن ر أفضل امرآة » فقال له : إنها بالطبع امرأتي . 
فبي تعمل المستحيل لي تريحني من كل هم » وتتمون من كل ما 
حتاج له فلا نخجل تجاه الضوف . وإذا ما نقصنا سيء استعارته 
من الميران . إنها حبني » وافرم لا يكن أن بدخل 
حاتنا . وعند ذلك أدرك الباسًا معني كلام عسو » وأطراه 
وکافاه » کا أنه أسبغ الثراء على الاخ اللكر » وحمل الأوسط على 
الطلاق من زوحته » وزواج الاخ الاصغر من امرأة انة . 

ویتضع للقارىء من كل ما سبق ذكره أن الاسرة الكردية 
أقرب إلى المفبوم الغربي من الأسر التر كية والايرانية » وذلك لما 
تمتع به المرأة الكردية من مكانة . فعدا عن أنه يندر تعداد 
الزوجات في هذه الأسّر » فإن المرأة تتولی إدارة التزل والخدم » 
وهي التي توزع الطعام على أفراد الأسرة » ولا عکن لأحد أن 
يبدأ الأ كل بدون إذنها . وفي غباب الرجل تستقبل هي الزوار 
وتضفهم » وتتحدث محر بة إلہم » ولا نخیء وحببا ک) تفعل غيرها 
من النساء في بعض بلدان الشرق . 

رب العائلة 

هناك صفة رئسة تتميز بها الاسرة الكردية »وهي أن الزواج 

بم نشحة الب المتبادل » إذ أن العروسين يتعارفان جد وها 


ان 


خطيبان قبل الزواج » بيا يتم الزوام لدى معظم الأسَّر الشرقية 
الاخرى بواسطة شخص ثالث . وعدا ذلك » فان الاب هو رب 
الاسرة الاوحد الذي يلك بيده کل أمر » فله المكان الاول في 
الأسرة ولا سق لأفراد العائلة أن بتحادثرا يحضوره إلا إذا أذن 
م » وهم يلبثون وقوفاً بين يديه . 

وبأني بعد رب العائلة مباشرة ابنه البکر . ویکن" الكردي 
لورلثه محبة خاصة » وهذا ما بفسر لنا السب الذي من أجله يتيادل 
الا كراد فيا بينهم أثناء الفاوضات » أبناءم البكور كرهائن . 
ورهينة الإبن البكر أفضل وأضمن بكثير من أي قسم . والقبيلة 
قد تقدم على خرق جسع تعبداتها إذا كان رئيسها مرتهناً » ما دام 
وریثه موجوداً » ولكنها تقد بعبودها إذا ما ارتهن الابن البكر 
لأن ذلك يعرضها إلى حرب أهلية بعد موت الزعم . 

وتتقد الأسرة الكرديةتقيداً مطلقاً بالتسلسل الرتي لأفرادها. 
وإننا للشاهد في كل لظة أمثلة وشواهد كثيرة على ذلك . فهذا 
اطاج جم الدين حاجةبمة نار ولع با که س غليونه -فيسرع 
انه البکر كخادم مطبع ویحمل له طلبه ويقدمه له بکل احترام. 
كذلك إذا كلف الإن البكر آخاه الأصغر بحاحة ما فان هذا 
الأخير يلي طلبه بذات الاحترام والطاعة . وهكذا يحري 
التطيل .. 

ولا سق لفتيان الا کراد أن يحاسوا بحضرة الكبار »بل 
يحب أن ببقوا وقوفآ لخدمتهم » فحضروا لحم القبوة والشبك . 
وإذا ما دخل أحد الفتبان إلى الخيمة فإنه بقبّل أيدي جع الذين 
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بكبرونه سنأ . وهؤلاء بالمقايل يقبّلون جسنه . أما إذا دغل الخيمة 
رجل مسن فإنه يكتفي بأن يصافح ید الزعم» ويكتفي کل" منهما 
بأن يمس جنه بيده علامة الاحترام . 

ويرث الاولاد والدم بعد موه » أما إذا لم يكن له آولاد 
فإن الميراث ينتقل إلى أخه أو إلى أبناء آخه . ويرث الذ کر 
ضعف الأنثى . وإذا توفبت المرأة ولم يكن ها أولاد فان قسماً 
من ميرائها يذهب إلى زوجبا » والقسم الثاني إلى آهلپا ء أي إلى 
إخوتها وأخواتا » وأولادهم . أما إذا كان لامرأة المتوفاة أولاد » 
فان زوجبا يرث الربع » ويرث الاولاد الباقي . آما المرأة فإذا توفي 
زوجبا ولم يكن لها أولاد فترث الربع » وإذا كان لارجل زوجتان 
فإنهما تتقاسمان هذا الربع . وإذا كان لها أولاد فلا تنال إلا الثمن 
والباق للأولاد . وبعين ولآ على الأولاد الصغار أخوهم البكر أو 
ا 
وتنمسك الأسر الكردية بنسپا » ذلك أن الأسر القديمة تعلق 
أهمية كبرى على عراقتها وتحافظ على تسلسل نسبها . ولس أحب 
إلى نفس الكردي من أن تحدثه بود عن أجداده 5 وان تذ کر 
أمامه بعض أسماء أسلافه » فإذا به بأخذ في تعداد بضعة أجيال » 
ويحدثك عن بطولات أجداده في قتال الأتراك والفرس . ولا 
يطمئن الكردي إلا إذا حفظ أكثر ما یکن حفظه من أمماء آبائه 
الأولين وأنساب ذويه . 

بقول « مينورسكي » : « لقد كان من دواعي غبطني أفيتعرفت 
على مدي بك بابان الذي خصص عدداً كييراً من سني" حباته في 
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البحث عن جذور نسبه في مصادر التاريخ العر بي والتري والفارسي» 
لني أنت على ذ كر بعض أقراد آسر ته ٠‏ وني لا أزال أحتفظ 

بشجرة أسر ته كوثقة ثقة حد شنة لتفهم العقلة الكردية .ثم إن هذا 
ا القري بالروابط العائلية »والتفاخر بالاسر: ءلس مقتصرا 
على النبلا من الا كراد » بل إن كل كردي بعلم تام إلى أبة أسرة 
ينتمي ويعرف تسلسل هذه الاسرة . و كثيراً ما نعثر في كردستان 
على الشخاص أمين بسفظون ¿ غيبا أسماء أجداد هم ید" تارخم إلى 
خمسة عشر جلا مضت > . 


الطقوس الْمائلية 


ندرس في المقاطع التالة الطقوس العائلة الي تسحل تلف 
مراحل اعباة الكردية ١‏ التي تبدأ بالولادة : 
السسولادة 
8 بعد اوشم سوم 7 بوهاك . 
واا و ا ر sS‏ 
eS NS :‏ لم ارف 
e‏ تم 0 تام 


0 اننا نستعين ee‏ ذربیجان فالتا 
السوفياتي . 
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كل شر . ويكافا «اللا» على ذلك ببقرة أو نعجة . 

تما عطازة N‏ راغ N‏ عقوا انیا اون 
وهن ينادينها اسما » ویصرخن بأذنيها » ویتوسلن إليها أن تستعيد 
رسّدها » ويقلن ها إن أخاها أو أحد الضوف قد وصل . وإذا ما 
انمي علها تطلق العبارات النارية لتتبقظ . وف بعض الاحبان 
يذهب بعضهم إلى الساقية ويقطع الماء بالمدية» وفي ذلك رمز سحري 
للدلالة على قطع القبود التي تکیل المرأة . 

وني المعتقدات الكردية الشعسة أن المرأة عند وضعبا بيا حا 
مخاوق سحري بدعی« هلاناسي » وهو عبارة عن ام رأة فارعة القوام» 
نحية » فة » لها ثديان طويلان تحملبما على كتفيها » وهذه المرأة 
الساحرة تنتزع قلب المرأة عند ولادتها وتأخذه إلى الساقة لتغسله 
في الماء . وهي إذا ما عکنت من ذلك » ماتت المرأة . و 
بطردوا الساحرة » بأخذون باطلاق النار حول المرأة أثناء ولادتها » 
وبلحقون بالساحرة إلى الساقية يقطعون مياهها بالسكين » ليمنعوها 
من غسل قلب الامرأة . 

وإذا مات الطفل عند ولادته يلجأ الأعل إلى « الملا » فيفسر لهم 
هذا السبب » ويعود في الغالب إلى أن إحدى النسوة قد دغلت 
المنزل وهي تحمل حجاباً مزيفاً » فإذا ما كافأوه يبلغ حسن » صنع 
مم ححاباً جديداً من شأنه أن بطر د الشر عن الاولاد العتىدين . 
وكي تحافظ الاسرة الكردية على طفلبا الحديد » فإنها تمنع جميع 
النساء اللواتي عرف عنبن أنهن بحملن أححبة مزيفة » من الدخول 
إلى المنزل . وإذا ما أصب الطفل توف ما» يطفىء آهله جمرة 


٠٠١‏ أده 


مشتعلة في وعاء ماء ويقدمونه له لبشرب منه . 

وتختار الام اسم لطفلها بعد أن تستشير النساء اللواقي ساعدنها 
أثناء الوضع . وفي كثير من الأحيان يطمع « الملا» بالمصول على 
أكثر ما بستطيع من أهل الطفل » فيذهب إلى كتبه ويستشيرها » 
ثم بعلم الأهل أنهم إذا ما أطلقرا على الطفل اسا غير الذي ينتقيه » 
فإنه لا بد“ أن يموت .فيتسارع الأهل إلى إغداق المدايا على « الملا » 
مكافأة له . 

وتتم عملة اتان عندما يصح بمقدور الأهل أن يقدموا وحة 
طعام لائقة . ويتعمد الأهل أن ينتقرا لطفلبم « سنا » غناً » ثم 
يوجه رب الأسرة الدعوات . ويُعتير رفض مثل هذه الدعوة إهائة 
كبرى . وبحضر الاشبين معه خروفين أو ثلاثة » ويذيح والد 
الطفل العدد ذاته من اغرفان » وتقام وليمة بحضرها شخص 
واحد عن كل أسرة . ثم يذهب الدعوون كلهم ویقی أقارب 
الاشبين والطفل وتنم عند ذلك عملة اتان » ويتولاها حلاق 
المنطقة . وبعد ثلاثة أو أربعة أيام يأني الاشين لطمئن إلى صحة 
الطفل » ويحمل معه قدر طعام ورغيف خبز كبيراً » وحلساً وعسلا 
وبيضأ وزبدة . وعندما یعید أهل الطفل القدر للاشبين يرفقونها 
بقطعة تماش أو بسحادة » أو برسلون له بقرة . ومهما يكن من أمر 
فلا يحرز إطلاقاً إعادة القدر خالية . 

وترضع الام طفلبا لمدة سنتين أو ثلاث » ویبذل للصي من 
العناية انوا کثر ما يذل للفتاة. و إذا ل تلد المرأة سوى البنات» 
بنظر الناس إليها بإسّفاق » وتتعرض في البيت إلى التوييخ 


تا 


والتأئس . 

وى محافظ الاهل على أولادهم من« العين الشريرة » > بطرم 
بالتعاو يذ والححب .ومن المحب الشائعة الاستعال أن توضع تحت 
مر ال ق خرن ا مه جر ۳ ۳ 2۳ 
النزل بضع على صدره أيضاً قطعة خبز . والبز في اعتقادهم من 
خانهآن ند الشیطان والارواح شرب 

لقد وصفنا حتی الآن الطقوس السعة لدىأ كراد « آذرسحان» 
السوفياتة » وتختلف هذه الطقوس بعض الاختلاف لدی أ کراد 
کردستان الوسطی » حسث عشت" مدة من الزمن وخبرت اماة 
هناك . 

عندما تقترب ساعة الولادة يتجمع بتجمع اطیران في منزل المرأة التي 
لد » وکا کانت هذه آرفع مرتبة ‏ ا زداد عده مساعداتها . إلا 
أن وجود « الدابة » اضطراري » فبي التي تقوم بالعمل الاساسي 
نا يلبث باق النسوة خلفها لد" يد العونة لها . وفي أغلب الاحبان 
تتم ملية الولادة وقوفاً » وأحاا أخرى يعلق حل في السقف 
لتتمسك به الإمرأة الوالدة . وعندما يظبر الطفل يوضع على فم 
الامرأة قنينة » أو أي إناء آخر له عنق دقيق لتنفخ فيه وتنم ملة 
ولادتها . ثم تتقدم « الداية » وتقطع « الصرة » بعیدا » بينا الأعين 
تترقب المكان الذي ستقع فيه » فان هي سقطت على سلاح ما فهذا 
يعني أن الطفل سصح حارياً سجاعاً » أما إذا وقعت فوق قدر 
طعام فهذه دلالة على أن الطفل سیکون أكولاً . و يحتفظ بالولود 
لستة أيام في الأتماط > وفي هذه الفترة لا بق للداية أو للنسوة 


۹ 


اللواقي هدن معبا عملية الولادة » أن بغادرن المتزل » خصوصاً في 
الیل » أو أن بسملن معبن الأغطبة والأدوات التي استعملتها ناه 
الولادة ٠‏ وإذا ما تغب هؤلاء النسوة في النبار اضطراراً فحب 
عليين أن يعدن إلى المنزل عند هبوط اليل . وإذا لم بفعلن فبناك 
خطر كبير من أن یتمکن الروح الشرير من قتل الولود أو مه . 
وللسبب ذاته تقی الأنوار مضاءة طبلة اللبل » ویتناوب أهل الست 
على حراسته لیمنعوا الروح الشرير من الدخول له . وهناك تقلید 
آخر ينص على أن تعلدّق في النزل الذي قت فه الولادة قطعة من 
ثوب أحد الشوخ الثلاثة : الشيخ حال سواري » والشبخ فخري 
بروجي » والشيخ بابا بايعي » الذين استهر عنهم آم تمكنوا من 
القبض على الروح الشرير و أخذوا منه عبداً بأن لا يصب أولادهم 
بأذى . ويطلق على الاربعين يوماً الني تلى الولادة اسم « زيستاني » 
اي فترة استراحة الأم » وف آئنهها تلقی الام افدایا وهي عبارة 
عن قطع من اطلوی مصنوعة بالزیدة واطوژ . 
السزواج 

وبعد الولادة تنتقل إلى طقوس الزواج في آذرسحان . 

كانت السن القانونبة زواج الفتبان هي اطامسة عشرة - هذا 
قبل أن تبدله القوانن السوفاتة . آما لفات فستهن القانونة هي 
التاسعة أو العاشرة . ويتم الزواج في أغلب الاحان بين فشان 
وفتبات القبة الواحدة . أما من يتزوج فتاة غريبة عن قبيلته 
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فؤاخذ على فعلته . وقد جرت تقالد الماضي على أن تخطب 
الا ومي بعد ‏ ا اظ وتتم الطبة بان بعقد ع رأسبا 
بنديل علقت عليه قطع النقود . وفي کل عام يحمل الخطيب پناسبة 
عبد الضحة » خروفاً إلى خطسته وقطعة قماش . 

وعند لتقامعقد الزواجيدفع العر یس لوالد عروسه المبر» وهو بلغة 
الا كراد : بشتيك . ویتکون الپر من مبلغ من الال يتراوح بين 
ثلائن وخمسين روبلا » وبقرة » وبعض الاغنام . وبالقابل فإن 
والد العروس يقدم لصبره ميم الأدوات اللازمة لهنزل الجديد . 
وقد جرت العادة أن يتألف هذا الباز من سحادة وفرشة کاملة » 
وقدر كبيرة ... وبالإضافة إلى کل ذلك بقدم والد العروس لاينته 
فرساً أو بقرة . وتعتبر التقاليد الكردية أن هذا اطباز هو الثروة 
الوحمدة التي تمتلكها المرأة الكردية . 

ونلاحظ هنا على امامش أن مر العروس عند بعض القبائل 
الكردية البدوية قد يبلغ أحياناً أرقاماً عالية جداً . 

ولا كان العرس شطر الاهل إلى نفتات باهظة » فقد حرت 
العادة على أن عد الاقارب يدهم بالعونة : فهذا بقدم خروفاً »وذاك 
بعض الوب » والاخر بقدم مبلفاً من المال . وهناك تقليد آخر 
بدعی « كرداشلك » أي الأخوة » وهو أن بتعاهد إثنان على أن 
ساعد کل" منبا الآتغر عند زواحه 000000 التعاهد لا 
بار ی . ويترتب على الواحد ا 


0 ديت ان ا دبیلباس » عن تزمیج فتبانيم خارج قبيلتيم » 
أن حوادث الخطف كثيرة بين فتيات هذه القبيلة ‏ 


£= 


يازم لوسمة العرس کاطرفان والبقر الخ .. وبعد العرس يقوم مع 
أسرته بزيارة العريس الديد ويحمل له مختلف الحدايا والمنتحات ٠‏ 
وبالمقايل فإن عريس البوم يقوم بذات الواجبات تجاه عريس الغد . 

ويتوجب أيضاً على كل من المتعاهدين أن حرس غرفة الآخر 
في الللة الاولی من زو اجه , فادا م تشت عذرية العروس ذهب 
واستدعی والدها لسترجعها إلىسته . أما إذا نت العذرية فتستدعی 
والذنا العویتی والعروس لتطتلعا عن الات اا ٠‏ ونذ كر 
هذه المناسبة أن آراء جميع الرحالة الاجانب تجمع على الاسادة 
0 الامرأة الكردية . واللغة الكردية لا تحتوي على لفظة 

ء .ولا آجد في جمبع مذ كراتي عن الحاة الكردية سوى 

5 . فقد وقعت ا 
0 الدين » بحب ساعر أممه « إيزو » فا كان من الامير إلا 
أن قتل إبزو » وعندئذ وضعت «بريزاد » السم لزوجبا الامير ثم 
ممت نفسا . 

وتس القايد على أن يقوم أمدقاء العريس وا کنة العروس 
من بت أهلها إلى منزل العريس . ولكن أهل العروس يغلقون 
اللاب في و جوهیم » فضطر الکرداش 6 
ذاك أن يدفع جز به الصديقات العروس . ثم ترفص 0-0 
تلس العروس ئاپا ضدفع ها « الکرداش > من أتعاءها . 
اميد ا 

00 2 2 ند ۹ 0 الال » » ویر 
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الو کب .وتکون العروس متطبة صبوة حصان » ويتقدم مو كا 
عازفو المزمار والطبول . وتقضي التقالد أن يغطى وجه العروس 
في هذه الرحلة منديل ساف أحمر وذلك لى تكون طلعة أيامها 
العائلة حمراء : أي سعدة . ۱ 

ويقف الواد الذي قتطه العروس في ساحة دار العريس )ولا 
تنزل عنه حتى بقدم فا والد العر س هدية » وتکون في الغالب 
بقرة أو حصاناً . عندئذ تترجل العروس وتقف عند عتة الست » 
فإذا بامرأة من قرببات العريس تلقي عند أقدامها قطعاً من الخيز 
على شكل كعك » فتتقدم العروس وهي تحبي المع وتلتقط قطع 
ايز ۰! وتقضي التقاليد أن تقبّل العروس العتبة فيا هي تحتازها » 
وما إن تصح في الداخل حتى تأخذ النسوة من أقارب العريس 
بدیها وبدورنها حول التدّور الموقد الحفور في وسط الست » وهن 
يردن على مسامعبا : « لقد أخذناك من بت أهلك » ويحبعلبك 
أن تخدمي هذا المنزل حتى آغر لظة من حاتك » . 

ثم ملس العروس في مكان أعد ها من قبل بزاوية النزل 
ويكون مغلفاً باش أحمر » وتحيط بها فتيات من أقاريها وأقارب 
زوجها . وتلبث متكثة على المساند في وضعپا هذا طلة احتفالات 
العرس التي تستمر يومين أو ثلاثة . ولا بحق لأحد في هذه الأثناء 
أن براها سوى أقارب زوحپا » وحتى عمبا » والد زوحباء لا 
يتمكن من مشاهدتا قبل أن بقدم لها هدبة تكون خروفاً أو 
نعجة أو ناه فضاً . 

ولإخراج العروس من لسها هذا بعد انتهاء الاحتفالات » لا 
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بد أيضاً من بعض الشکلات : يدعو والد العریس آهله وأهل 
العروس إلى ولمة قف أثناءها والد العروس أو آحد آقارببا ويعلن 
أنه يحب العمل على إخراج العروس من زاويتها » ولا بتم ذلك إلا 
بتقدم الهدايا ها . وعند ذلك يأخذ کل" من الخاضر ین بتقديم هدية 
تتناسب مع وضعه الادي . وتتقدم إحدى النساء وتحمل جمسع 
المدايا إلى العروس في خبأها . وترفع هذه الحجاب لتخرج »وتتقدم 
فتقبل يد امع . وكل” بدوره ينفحبا بعض الال . واعتباراً من 
هذا الاحتفال بحت للعروس أن تتحول في الست » على أن ببقى 
المتديل الا حمر على وحبها . 

وبعد مضي أسبوع تقريباً من خروج العروس من مها 
بدعوها والدها مع صديقاتها ویدعو زوجها مع اهل إلى وليمةصغيرة. 
وتكث عند آهلپا يومين أو ثلاثة » وقبل أن تغادرهم ینحپا والدها 
هدية » ويدعى هذا التقلد : « افتتاح الطريق إلى بيت الوالد> . 

وبأخذ الاقارب بدعوة العروس إلى ولاثم متتابعة ويقدمون 
لها المدايا »لكي تتمکن فيا بعد من التردد على منازهم .فإذا حدث 
ولم يفعل أحدهم ذلك » فلن تتمكن قوة 5 العام من حمل هذه 
العروس فيا بعد على زيارة منزله . 

وهكذا نرى أن حماة الكئة ليست صعبة في بت زوحبا» 
بل بالمکس فإن أهل العريس يحرصون في الايام الاولى على أن 
محضوها کل عناية » ویغذونبا جدا لتقوى . وتستمر هذه المعاملة 
حتى تلد طفلباالکر . وإذا كانت المرأة الكردية تعتبر قبل أول 
ولادة » زائرة » فإنها تصبح بعد ذلك فرداً من أهل الست وتعامل 


-1١ا/ل-‎ 


على قدم الساواة مع جسع‌نساه الببت . غير أنه من واجباتالكثة 
الجديدة أن تغسل أقدام جبع من بكبرها سنأ في البيت » وحتى 
أقدام الضوف ! 

والمرأة الكردية سأنها شأن نساء كثير من الشعوب » لا 
تنادي زوجما وأعضاء الأسرة الذين یکیرونها سنا » بأسمائهم . فبي 
تخاطب زوجب بقولها : « إيه ! » أو د أدا » أي « أنت » . وتنادي 
والدة زوحها « يا خالة » ووالد زوجها« تمي » » وسقق زوحها 
البکر ديا أخ » . أما صغار الأسرة فتناديهم بأ مام . والزوج من 
جېته لا ينادي زوجته باسمها » بل بقول لها : « يا فتاة > , 

وقنع التقاليد الكردية الزواج بين العم وابنة آخه » وین‌العمة 
وان آختها أو آخپا » إلا أنه يسح بالزواج ما بين أولاد العم 
وأولاد االات . وأعظم قسم يكن أن يؤديه الفتى هو القسم 
مخاله » وهذا التقلد عند الا كراد بعود يأصله إلى العبود البائدة يوم 
كانت السبطرة في القبيلة للأم . 

وغختتم يحثنا عن الزواج بقصة جاءت في كتاب « أرب شامو » 
تروي حكابة زواج و برو > - أي ابراهم- من هينه » : 

لقد كان « برو » هذا فقيراً ولم يكن له سوى أمه « بصه » فلحا 
إلى خاله الذي قدم له بد المساعدة ۰ وكانت شكليات الزواج تجري 
فى الخفية لأنه كان هناك شاب غني” برغب في الزواج من «مينه » . 
وبعد أن تم الاتفاق ودفع البر لوالد العروس » كان لا بد 
للعريس من أن يحمل المدايا إلى أقارب العروس ویکسب عطف 
وتأیید قریانها » ليس عن طريق هذه الهدايا فحسب » بل بلباقته 
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وحضور ذهنه . 

ولا كانت ر بصه » تقوم بدور الوالد فقد تربعت على الارض 
وقالت لاينها : « أنظر با بني . غداً ستصح لديك زوجة » وهذا کل 
ما استطعت أن أحققه لك ما أوصافي به والدك .وها إنك أصبحت 
الآن سد نفسك » فعلك أن تحسن السلوك في منزلك » وخصوصاً 
أن تعتتى مخرفائنا انى نستمد منها وسائل عشنا . لا تكن طائشاً 
ولامتععرفاً » وإذا ما فهك إلى قبلة ووجدت أن رجافا لا 
بنظرون إلا بعین واحدة » فافعل مثلهم لكي تستطبع آن تعش 
معبم . فأجاب د برو » والدته قائلا : 

- حسناً با والدتي » سأفعل کا تقولين . وعادت الام تقول : 

- لنفكر الآن مدعو ”ينا » فبل آرسلت" هدايا لكل منم 9 

وتقضي التقاليد أن برسل العريس إلى كل مدعو" هدية تکون 
عبارة عن منديل أو قطعة صابون ... والذي برغب في تة الدعوة 
بقل المدية » أما الذي لا برغب في التلببة »فعليه أن يرفص الهدية. 
وأجاب « برو » والدته : 

- أجل با والدتي لقد بعثنا چدایا إلى الجميع . فقالت! : 

هل لدیدا من المدايا ما يكفي 9 قال برو : 

- أجل . لدينا الكفاية » فقد أعطافي عمي سبعة خرقان لأنه 
بعرف أننا لا فلك جع تكاليف الزواج . 

وفي الصباح أصبح من المتعذر التعرف إلى قرية برو » فقد 
وصل إلا عدد كبير من المدعوين » وكان المزمار والطبل يبعثان 
بأصواتهما بعصدا في الوديان وال بال . وكان آهل العريس وأقاربه 
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كلهم قد حضروا . و كنت ترى الا كراد بشيابهم الزر كشة يتنقاون 
هنا وهناك ويتحدثون بفرح وحماسة » وینین النساء بوجوهبن 
السمراء وأزيائن الرسمية يبتسمن وبارثرن . 

وكان يسود البة الثانة من القرية مزيد من النشاط أيضاً 
والحركة » حيث نجمع الفتيان مع خوفم لباريات الفروسة 
- اطرید - وكا نکل“ منهم يياهي بأصالة فرسه » وابميع يتناقشون 
حول من سفوز . 

وأخيراً بدأ الساق » وكانت مسافة الشوط تعادل العشرة 
کاومترات . وعندما وصل الفرسان إلى الساحة کانوا بقومون 
مختلف الالعاب اطريثة » بنا أصوات المزمار والطبل تزيد من 
حاستيم . 

هکذا كان المع یتساون . أما «برو » فقد كان منتصاً على 
عرشه والشبابحيطون به وهم ينشدون ونحلقرن له سُعر مو يتأهبون 
لالاسه ثابه . وحرت العادة لدي الا كراد أن بقص الاق سعر 
العريس على مراحل » فیقترب کل واحد من أصحاب العریس 
ویدفع السلاق مبلغاً من امال لستحثه على الاسراع . والدراهم التي 
تجمع پنشجة اللاقة تخصص لوليمة الشبان . 

آما و مينه » فعانت تجلس بين صويجباتها تحت الخباء » وهن 
سكين » کا تقضي التقالند ! بيا انصرفت أناملبن إلى تزيينها . 

وأغذت إحدى الفتات ترنتم أغنة خاصة بثل هذه المناسبة : 

د آنا وت »وحدنا غربتان » 

جلس متفردتين خارج النزل » 

هت 


ولا أحد بعرف من نحن ! 

> أناغرببة | آه  ...‏ أنا تعسة ! آه .. 
1 آشاهد منزل والدك > 

وأشاهد السطح العتتق الذي بغطه ! 

لا لطمي وجېك فعريسك يحبك حبآ كثيرآ ! 
وأنت تحسنه أ كثر ! 

آنا وحدي هنا غريبة » 

وها أنا ذاهة ولن أعود » 

إلى منزل أهلى ! 

1 أبكي وأنا آودع هذا الست » 
ولس سواي غرية ها هنا . 

إني به حرمة حمراء کالدم ! 

ينظر إلي جمسع الغرباء . 

فلتلعن السماء از 

الذي كانت تقدمه لي آمي ۱ 

فمن أجل امال باعوني ۱ 

إلى رجل تافه لا أحبه ! 

يا لشقائي ! ويا لسعادة این ! 


(۳ 


الفصل السادس 


القبيلة الكردية 
+ 
صورة القبيلة 


عندما تأخذ أسرة ما في النمو وتخرج عن‌حدود القرانة الرحمية» 
فإنها تتحول إلى قبلة » فتضعف وسائج الب التادل التي تشد 
أفراد الأسرة الواحدة » لتحل مكانها روابط التقالئد والطقوس 
الدينية والمنافع المشتركة . ولا نستطيع في آیامنا هذه أن نحصلعى 
صورة صححة لما كانت عله القبائل في العصور الغابرة » إلا تلك 
لني نجدها اليوم في القبائل التي تعيش في الصحراء العربية » ومنطقة 
ما بين النبرين » و كردستان , فإذا ما نفذنا إلى داخل هذه القبائل 
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وساهدنا مضارب خمبا » وتحدثنا إلى شوخها » فان صور التوراة 
تنبعث ولا ريب أمامنا حية . فبذا الشبيخ ذو اللحة البيضاء 
والنظرات الوقورةءالذي مجلس تحت خممته تحاطأ بأولاده وأقاريه 
وخدمه ء ألا نستطيع أن نری فه صورة ابراهم أو یعقوب ‏ .. 

وتتألف الواحدة من قبائل کردستان التر کة » من عائلة 
رئيسة هي عائلة الزعم ثم تلپا جموعة من العائلات التي تمت بصلة 
القرابة لا » على درجات متفاوتة . ولکل عائلة خمة « همبا» 
واحدة . فإذا ما آردنا أن نحصي عدد عائلات القبلة الواحدة فا 
علنا إلا أن نحصي عدد خمبا . فعندما يقال إن القسلة الفلائية 
تعد" ألف خممة » فبذا يعني آنها تعد“ آلف عائلة . وما یب أن 
نتبه إلبه هو أن قبائل الكردستان تتشکل من عنصرين متايزين » 
أحبهما دائم » والثاني متأرجم . أما العنصر الدائم فهو تلك النواة 
من العائلات التي تمت" بالقرابة إلى زعم القبيلة»وأما العنصر المتأرجح 
فلا خرج عن كونه جموعة من المغامرين والتشردین الذين ينضمون 

رة إلى هذه القسلة وتارة إلى تلك . 

لذلك بصح من المستحيل أن نح بدقة على القيمة العددية لأية 
قسلة ما دامت هذه القمة ضع للتطورات والظروف . ونذ کر 
علس ل الال قلة «ملان» الي كانت تعد ه ۰ حيمة ة إبان ازدهارها 
ف عبد کن وتا ف أن استحالت إلى ۵۰۰ خمة بعد 
سئتين عندما حلت بها الكوارث . 

والراقع آن زعم القبلة هو آب" ها لا حدود لسلطانه»یسنطیع 
التصرف کا بشاء بلکة أي واحد من أفرادها » بل ویامکانه أن 
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شرب من بشاء ويقتل أي شخص بری من الضروري قتله . 

وتقوم بين زعماء القبائل معاهدة « تادل احرمن » الأمر الذي 
يحول دون الفرار من وجه الزعم . كذلك فإن الحكومة لا 
تقد م إطلاقاً على الد“ من سلطة 0 الزماء » خصوصاً وان 
المسكرمة لت کة تسمح لهم أنيفعاوا ما بشاژون شرط أن يدفعوا 
بعض الال سنوياً للخزينة . 

وزعامة القسلة تنتقل إلى الأسُخاص بالورائة . فعندما موت 
الزعم بتولی سلطائه مباسرة أ کر شخص من آقاربه » 
میم . وقد يحدث 0 أحدهم ا 
ببابعه المع دون أن یکون الوریث الشرعي . غير أن هذه 
المالات تعتير إستثنائية ومن شأنها تغير حری الامور في داخل 
القسلة . 

وترتفع خيمة الزعيم فوق میم الم » وفيها تم الاحجتاعات 
العامة » ويقصدها الغرباء لحدوا المأوى والغذاء . إنها المحكمة 
العليا » واس النواب والشوخ لناقشة الأحداث الكيرىاليومية» 
وفپا يستطبع كل فرد أن يواجه الزعم عن کلب » والزعم في 
خيمته يحادث الجميع ومازحهم » ويويخ الذين قد بحل غضبه‌عليمم . 
وا 
أن مجلس لپا وبأ کل » وقد روی لي , کثیرون من الا كراد أن 
كوم اللحم والاً کولات الاخری كانت تبلغ فوق مائدة على آغا 
إرتفاع الخال ! 

ومع أن سلطة الزعم مطلقة إلا أن كبار القبسلة يشكلون 
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بعض اارقابة عليه » ولأصواتهم وزن لا كن تجاهل » ویعقد 
هوّلاء الكبار مجلساً كل ليلة في خيمة الزعم لمعالمة القضايا التي تيم 
الصلحة العامة . 

ولا بد لنا من القول بأنه لم توضع حتى الان أبة دراسة اجتاعة 
ساملة عن القبيلة الكردية . بل ويبدو أن هناك تضارباً في الآراء 
حول تكواما . وبقول « بتروسفسكي » في مؤلفه عن « الاقطاع 
في أرمينيا وأذربسحان من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
التاسع عشر » : « إن القبائل البدوية في هذه الفترة » كالقبائل 
الثر کية والمنغولية ما بين القرئين الثالك عشر والخامس عشر » لم 
تكن تشکل وحدات عرقة » کا آنبا لم تكن تعود إلى ذات 
السب » بل كانت عبارة عن تجمعات من أسر قدية بعود تاريما 
إلى ما قبل وجود الاقطاع » . 

ترکیب القبيلة وطبقاتها 

بعتبر ملنجن - وهو على حق - أن القسلة عائلة اتسع نطاقبا . 
ونكتفي من الأمثلة الكثيرة التي قد نعثر علا بين القبائل الكردية 
للنأ كد من هذه اطققة ¢ بقبلة « مار كي » » فقد كان حدها 
رجلا بدعى « أبو بكر » اشتبر بشجاعته حتى أنه لم تكن مخشى 
منازلة عشرين مقاتلا في آن واحد . وكان بين هذا الفارس والأمير 
زین الدين عداوة » فكان سطو على رحال الامیر ویقتلیم ٠‏ وفي 
ذات يوم اجتاز أبو بكر بسالته اطدود » فبعد أن قتل وشتت 
عشرين سخصاً من آتباع الأمير الذين نصوا ‏ کمناً للابقاع به » 
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ولكنه تغلب عليهم »أخذ أسلحتهم وأمتعتهم ولا على بغلين كانا 
يشكلان كل ثروته » وهضى مباشرة نحو خيمة الامير زین الدين . 
فلج هذا الامير إلى اليلة وخبأ على أبي بكر حقيقة نواياه ورحّب 
به قائلا : « ألا وسبلا وعلى العين » وأضاف : « إن رحالي أضعف 
من النساء » وأنت رجل سحاع وفقير »وأنا يحاجة إلى مساعدتك !» 
ثم اتفق معه على أن بصبح رئيساً لرجاله .وبات أبو بكر تلك اللبلة 
عند الامير على أن يذهب في الصاح وبحضر عائلته لتعيش معه في 
قسلة الامير . وفي الليل عندما أغخمض عننيه مطمثناً » تقدم رجال 
الامير وقدوه . ون الصباح عندما فكدّوا القبود ليعدموه» كن 
بسرعة من اختطاف خنحر أحد جلاديه وطعنه به طعنة كانت من 
القوة يحيث اخترقته ونفد نصلبها إلى جذع الشجرة » وحاول أن 
يستله لكن المقبض وحده خرج في يده » فلبث أعزل واستسم . 
ولكنه قبل إعدامه طلب أن بودي وصته الاخيرة لأولاده وهي : 

أولاً - لا تر كبوا نصلا في مقض دون أن تسمروه قاماً . 

ثانا - لیتزوج کل" منک أربع نساء لتنمو ذرایتک وتتمکنوا 
من الأخذ بتأري . 

الا - لا تصفوا آبداً إلى الأقوال المعسولة التى تصدر عن 
أفراد أسرة الأمير زين الدن . ١‏ 

وكان لألي بكر أربعة آولاد : مندو » وسدو » وسرحات » 
ومشير . وقد أصبم الثلائة الأول على رأس الفروع الثلاثة في قبلة 
ر هار كي > . 
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الواحدة » غير أنه لا يكن إطلاقاً وضع تصميم عام لجميعالقبائل» 
فبناك عاملان داثان يؤثران في مصير القبلة وها » أولاً : النمو 
والاندماج » وكلاهما يؤديان إلى ضم شمل هذه القبيلة حول حور 
واحد هود الزعيم الشجاع والبارع».ثانياً : التفسخ والتشتت بنشجة 
الظروف السيئة « فقدان الزعم » أو الوباء » أو اطوع » وكلاهما 
بحل القبيلة . 

ويلاحظ « ميللنجن > » أن القبلة تستمر في النمو والتكاثر ما 
دامت أحوالحا مزدهرة » وبالعکس » عندما تروء الظروف تأخذ 
القبلة بالتقلص » وقد تفنى . 

وبالاضافة إلى العوامل التي ذ کرنا » يحب أن نتنبه إلى وحود 
طبقات اجتاعية متايزة في قلب القبلة . وقد أجمع كل الذين قاموا 
بدراسات عن الا كراد » على وجود طبقتين على الاقل : طقة النلاء 
من انحاريين وملا كي الارض  »‏ طبقة الخدم والفلاحين الذين 
يكرنون أسْبه بالعیال . ويطلق على آفراد هذه الطبقة 
اسم « غوران » . ويثير هذا الاسم الانتباه » ذلك أن « الغوران» 
مختلفون عن الا كراد بتكوينهم الجسمي وبلغتهم الابرانية . وهذا 
ما يحمل على الاعتقاد بأن الا كراد قوم فاتحون »وأن «الغررآن, ثم 
سكان البلاد الأصليون . وهناك من يقول بأن لكلمة « غوران » 
معنن آحدها للدلالة على الطبقة الشعبة من الا كراد » والثاني 
يعني عرق معيناً . 

ملاحظات بعض الرحالة عن الاكراد 
بقول واغتر : « يقسم الا كراد إلى فئتين : فئة ا حاريين الذين 
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لا لكون إلا قطعان الواسي » ويمارسون في بعض الأحبانأجمال 
الغزو » وفئة الفلاحين الذين يطلق علم أسم « الغوران » . ولا 
تستطيع الفئة الثانة أن تتخذ صفة الا كراد النبلاء لأنها تختلف 
عنهم بتكو ينا الحسمي وبلغتها » . 

وبقول ريتِش : « مختاف الغوران عن الحاربين الأكراد 
ملاعم اطسمة وبللحتهم . ويتصف محماهم بالنعومة والخطوط 
لمنتظمة » حتى ليخيل للناظر إلى جانب وجوههم أنهم قوم من 
البونان. و بشير ريتش أيضاً إلى أن وضع هوّلاءالفلاحین بائس جداً» 
حتى ليضاهي وضع فقراء المند الغربية . 

اما المؤلف الأرمتي « ميرا کوربان » فقسم الأ كراد إلى ثلات 
طبقات : ۱ - الشلاه « تور ن » , ۷ - اشحاربون , ۳ - العال . 
والمؤلف « آرکلان » يز لدى الا كراد أربع طبقات : ١‏ الطبقة 
العامة . ۲ - خدم الزعم السلحون . ۳ - الزعماء م الاغوات » 
وهم آناس عاربون . 4 وجال الدن . 


صفات الزعیم ومهامه 
يتلم الزعم سلطاته في القبية وفقمبادى معينة تختلفباختلاف 
الظروف واطالات . فإما أن برث السلطان وراثة » أو أن تنتضه 
الق بالإجماع » أو أن يفرض نفسه بالقوة . غير أن لمبدأ الوراثة 
قوة العادة وقوة التقاليد التي تعتمد على الاحترام الذي يكثّه آفراد 
تیه نحو زعمائهم الوارثين . 
وروي لنا و شرف امه » مثالاً ذا دلالة كبرى عن أمراء 
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« بتلس » . فقد حدث أن شاه إيران سطا على هذه الأسرة السلة 
وسْتت أفرادها »فعاشوا منفین في مدينة «قم» بعداً عن كر دستان 
موطنهم الأصلي . ول ببق منم مع الزمن سوى شابين صغيرين 
مثلان الأسرة الثبلة . ولكن ذلك ۸ ينع أحد خدم هذه الأسرة 
من أن يبذلجبوداً جبارة ليعيد هذين الأميرين الصغيرين إلى سلطان 
آسرتهما السابق » ولم يفت" من عزم الخاهم ما لشه من الفشل تاو 
الفشل » حتى تمكن في النهاية من أن يجعل مبدأ الوراثة یتتصر في 
« بتلس » وعاد الأميران الصغيران لحتلا منصب آنانهما . 

وحدئنا و شرف نامه » ذاته عن واقعة انتخاب أحد الزعماء . 
فقد حدث أن انقرضت آسرة زحماء قسلة « روجا کي » فتشاور 
شوخ القبلة فها بینهم و اتفقوا على أن حماوا إلى الزعامة أميرين من 
الأسرة الملكبة . وأعلن كبار القسلة وصغارها موافقتهم الاحماعية 
على هذا الرأي .وبالفعل فقد ذهب كبار القسلة إلى الأميرين وساموا 
كلا منپیا السلطان على أحد فرعي القسلة . 

وكتاب « شرف نامه » هذا » الذي بعتبر من آفضل المراجع 
عن حباة الا کر اد وتقالدهم »لامخلو من تفاصيل مطولة عن| روب 
التي تشب بين القبائل » وعن النزاع الدائم بين الزعماء على تولي 
السلطان . ففه أن الظ يلعب الدور الرئيسي آحاناً في اصال 
أحد الزعماء إلى السلطان . 
كان هناك ثلاثة إخرة بعشون معاً في حدی مناطق‌الکردستان» 
وقد اسْتبر عن الأخ الا كبر تعبّده وتقواه . وفي ذات يوم تغب 
الأخ الأصغر عن إحدى الولائم »فاما عاد وطلبحصته ءقال له الا 
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الأوسط إنه انتظره طوبلا فاما يس من عودته أكل له طعامه . فا 
كان من الأخ الأ كبر إلا أن لعن أخاه الأوسط بقوله : « لتنفجر 
معدتك وتتحول إلى نتف » » وإذا باللعنة تصب فعلا الأخ النهم » 
فسقط الحال ميت ! وبلغ الجر أسماع القسلة فاهعت على تسلیم 
الأخ التقي سلطات زعامتها . 

ویکن تقسيم الطبقة الكردية النبيلة إلى خس فثات : 

١‏ - طقة « الملا زاده » وهم أحفاد الملا الذين استبروا بواسع 
علمهم وساو كېم المثالي ومنهم الميدريون أحفاد الملا حیدر » 
وافلانون زاده أحفاد الملا عر افندي . واللا الذين لا يتصفون 
بز ابا العام لعار والسلوك المثالي يسمون « أنصاف ملا » . 

د يلار E‏ أحفاد رحال الدي , 

۳ - طبقة « بك زاده » » وهم آفر اد الأسر العر بقة من أمراء 
وباسوات . 

۽ طبقة « الآغا زاده » وهم زحماء القبائل الي تأقي بالدرجة 
الثانية من الأهمة . 

ه - « زفة دار » وهم آفراد آسر القدیسین . 

ولنتخذ الآن إحدى الناطق الكردية امحمولة و لتكن منطقة 
و شمدنان » فى أواسط الكردستان » لندرس فا حاة هذه 
الفثات من الشلاء : 

هناك في الدرجة الأولى أسرة « بك زاده عباسي » التي تدعي» 
وفقاً لمدلول اسما » آنپا ترجع بنسبها إلى سلالة العباسيين . وكان 
مؤسس هذه الأسرة أمير بدعى تعس الدين وهو الذي أطلق اسمه 
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على المنطقة كلا « شمدانين » , و کثبراً ما نلاحظ في تکوین الأسر 
الكردية أن أعرقها بعود إلى أضول عربة . وكانك أسرة شمس 
الدين تمارس رعي المواشي بين بغداد والموصل . وحدث أن نشب 
نزاع بينها وبين قبلة « شمر » القوية » فانبزمت أمامها واضطرت 
إلى اللجوء إلى جبال الا کراد في شمال الموصل . وقطن مس الدين 
مع أسرته في قربة « ستوفي » من قرى عشيرة «هاركي » أي في 
الشطر الغربي من ثعديئان » حيث عر خط الموصل إلى أماديا . 
وقد تمكن هذا الأمير با عرف عنه من ذكاء وسمعة طبة »أن 
یک احترام وود عشيرة «هارى » وحوارها . وجاء ابنه 
ووريثه عز الدين لببسط نفوذه على مناطق واسعة . واستمرت هذه 
الأسرة لمدة سنة أو سبعة قرون تعيش في قرية « ستوفي » حتى جاه 
الأمير نصر الدين فنقل مقر”ها إلى قرية « بتكار » وبعد ثلاثة أو 
أربعة قرون وتحت سلطان الأمير زين الدين »انتقل مر كز الأسرة 
إلى قرية « هارونان » في جتوب شمدينان . وقد بنی هذا الأمير 
قلعة صغيرة منعة لا تزال آثارها قامة حتى الآن . وأنغب الأمير 
زين الدن ولدين » آحدها إمام الدين الذي اختلف مع والده فنزح 
إلى « أورمنا » حيث منحته حكومة الشاه « أفشار » مقاطعتي 
« بردزور » و «ترحفر » . ولا تزال آثار الحصن الذي يناه في 
القاطعة الأول ظاهرة حنی الان . آما الان الثاني فبو الأمير 
سف الدين » وقد خلف والده » وكان أول أمير في الأسرة محمل 
رما اسم أمير ر« تعدينان » . وعاشت أسرة سمدینان ثلاثة أو 
أربعة قرون في « هارونان » حتى جاء الأمير « برام بك » فائتقل 
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بها إلى « نهري » التى أصبحت منذ ذلك المين مر كزاً لها . وقد 
بنت هذه الأسرة على آنقاض کنسة قدية حصناً أطلقت عليه اسم 
« القلعة » . ولث آمراء « سُمدينان » حتكمون تلك المنطقة حى 
جاء الشخ « عبيد الله » في أواسط اليل التاسع عشر » فانتقل 
اطع إلى أسرته : أسرة المشايخ المعروفين بإسم « سادات نبري » 
أي أساد نبري » وهم من سلالة الرسول . ولم نکن هؤلاء في أول 
الأمر إلا شوخ دين » ولكن مالبث بعضهم أن أخذوا ستولون 
على المي الزمني . 

وبأني بعد هاتين الأسرتين ‏ العباسيين والأسياد ‏ في حكم 
شمدینان عدو من الأسر السلة منبا سر الاغوات من زعاء قان 
المنطقة » التي تعود بأصوها إلى خالد بن الولد الذي احتل بلاد ما 
بين النبرين وسوریا في اليل السابع . وقد لبث الاغوات بتمتعون 
بسلطان واسع في المنطقة حتى بحيء المشايخ الذين استطاعوا أن 
يقسدوا ببنهم وبين اطکومة التر كة . ول تتشب المرب العالة 
الکبري حتىكان الآغوات قد فقدوا مر كزهم وسلطانهموأملا کہم 
لتحل حلهم طائفة «الباش أمير » .ولا عرف أحد أصل هذه 
الأسرة » ولكن الم كد أنه أحد رجال الدئ « الملا » . 


علاقات زعماء القبائل فيما بينهم 
كان الزعمان الكرديان » الأمير بدر الدين من « سُمدينان » 
وابراهم بك من « بهدينان » يتفاخران بقرى منطقتبهما . فيقول 
ابراهيم بك :ه لبس في العالم كله أحمل من قريتي سوه وشرمافي» 
E‏ 


فيرد عليه الأمير بدر الدين قائلا : شوه وشرماني ومعهما سيافي 
وإرغاني » كلا لا تساوي زاوية من قربة « أولان » وحدها . 
ودعا الأمير بدر الدين منافسه ابراهم بك لأن بزوده في قريته في 
شر تموز » ولا وصل ابراهم بك إلى قرية « آولبان » طلب الأمير 
بدر الدين من ثلاثة خدم أن حضرواله من غلاات أرضه سُعيراً 
وتوتاً وغتاً . وع كانت دهشة ابراهم بك كيرة عندها وحد 
الأصناف الثلائة أمامه » فاخذ الأمير بدر الدين يشرح له كيف 
أمكن مع هذه الأصناف الثلاثة في وقت واحد » ما يدل على 
خصب أراضه . 

ومن قصص النازعات بين زعماء الأ كراد أنه كان بين حسن 
بك وسلم بك خلاف حول ملكبة بعض القرى » فوجه الأول على 
الرغم من نصائح مستشاره » رسالة عنيفة اللبحة إلى الثاني » بقول 
فما : و يا سليموك « اصطلاح للشتيمة » يا كل الباوط لا تمدن" 
بدك إلى قراي » وإلا فإني أهدم كل قبيلتك » . فرد" عله سل 
بك قائلا : « من الأفضل للانسان أن موت بشرف من آن بعش 
مخزي » وأنا لن أتخلى عن فراي ما بقي في آسرتي فتاة واحدة» . 
وفي الصاح انقض على رأس ثلافاية مارب شجاع ورام یکتسح 
قری حسن بك واحدة بعد الأخرى » حتی تدخل الشوخ والعاماء 
وفرضوا الصلم بين الاثنين . 

وهکذا نحد في هذه المنطقة العزولة من الکردستان صورةحية 
لتاريخ هذه البلاد پرمتها » با فما من تعقبدات وحروب بين زعماء 
القائل . 


ب ۲۳ 


سلطة الزعيم القضائية 


مبما تكن الوسياة التي بصل بها الزعيم إلى السلطان » سواء 
أ كانت الوراثة أم الانتخاب أم القوة » فهو متى ثبت مر كزه بدین 
الجميع له بالولاء والطاعة . ومع أننا لا نزال نجبل ما هي حقيقة 
صلاحيات هذا الزعم القضائة في قبلته » فن الم كد أن هذه 
الصلاحبات ۸ تعد الآن سا بذ کر بعد أن أخذت السلطات‌التر كة 
والإبرانبة تثبت وجوه‌ها . ومع ذلك فن المعروف أنه منذ ربع 
قرن تقريباً كان الشخص الذي يغتصب فتاة أو امرأة متزوجة رغاً 
عن إرادتها » ج عليه الزعم بصادرة أملاكه . أما اطرائم 
الأخرى فجزاؤها إما إحراق منزل المرتكب » أو قطع أسجار 
بستانه . غير أن أفظع حکم قد يصدر على فرد من القبلة هو أن 
يطرد منبا » وهذا يعني أنه فقد جميع حقوقه كإنسان . فن‌العروف 
أن غربزة البقاء لدى البدوي قتزج بغريزة اطباة ضمنالقبلة .ونقدم 
فها بل مثالا على سك الكردي بقسلته : 

كانت السلطات التر كة قد قبضت على عدد من الأ کر اد قاموا 
يثورة ضدها » وأرسلتهم إلى طرابلس الغرب في أفريقيا . ولکنهم 
تمكنوا من الفرار والعودة إلى جباهم عند الدود الايرانة » وهم 
يؤثرون مجاورة قبلتهم مع اخطر ء على الابتعاد عنها مع السلامة . 

وهناك عقوبات أخف وطأة من الطرد ومصادرة الأملاك » 
بفرضها الزعم على الذنوب الخفيفة » كأن بغر”م بعشرة إلى مثةليرة 
تركبة كل من بختصب فتاة بإرادتها . وإذا ما سرق أحدم دابة 
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يحب عليه أن يعوض بقيمتها وأن يدفع فوق ذلك أربع قطع نقدية 
لازعم . 

هذا » ویعتبر الزعم الضمانة العليا للعدل . 

ویحکی عن الأمير « أفضل بك »آنه كان بتمتع بشپرة واسعة 
في هذا الجال » فقد كان بزرع في كل صيف بستانه الواقع على 
منحدر جبل « شدان » تاماً بالقرب من مصف قبيلة « هار كي»» 
بزرعه بمختلف أصناف الحضار دون أن بحبطه بأي سیاج » ويقول : 
« إن سلطتي تكفي کحاجز خمانة له » . وأقدم ذات يوم شخص 
بدعى يونس على سرقة خروف ضخم من قطیع إحدى القبائل 
السحبة .وذهبت جع الود في البحثعن السارق بدون‌جدوی. 
وانتبى الأمر بان عزا صاحب القطيع فقدان کبثه إلى أن ذيا 
قد افترسه . ولكن نبأ هذه السرقة بلغ مسامع « أفضل بك » 
فاستاء وغضب » وأمر بإحضار المرتكب مبما كلف الأمر . فقام 
جنوده وأحضروا يونس لحا كمته . واقثرحت عد": عقوبات » 
فنهم من قال بإحراق منزله » وغيرهم اقترح قطع يده أو بتر ساقه 
أو طرده من القبلة » غير أن الأمير لم يكن يرافق على أي" من 
هذه الاحراءات . ولکنه أعلن قائلا : و لما كانت السرقة مرا غير 
عادي تحت حكمي » لذلك أريد قصاصاً غير عادي » . وأمر بقطع 
خصتي السارق . وذهبت قصة يونس السارق مثلا . 

وتحدر الإشارة إلى أن السرقة والاحشال والنشل وكل”ضروب 
الخدعة » لشت مبولة في كردستان . ولم بحدث قط أن أعلن أي 
تاجر هناك إفلاسه » مصطنعاً كان أم حققاً . 
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ومن العار على قاطع الطريق في تقاليد الأ كراد أن يلجأ إلى 
الحيلة في سلب الناس » بل يحب عليه أن يعتمد على قوته وجرأته 
ويعر”ض حاته للبلاك . ويجب على الكردي إذا اضطرته احاحة 
إلى قطع الطريق أن بحمي من هو أضعف منه . يا عله أن يترم 
نفسه فلا يتبجم قط على امرأة أو عجوز أو طفل . لذلك لا يلحأ 
التجار في نقل المبالغ الضخمة من الال إلى البريد » بل يأتمنون عليها 
رجلا عجوزاً بحملبا ویجتاز بها الجبال والوديان » ويصل إلى المكان 
المرسلة إليه دون أن بتعرض لأي خطر أو إزعاج .وهذا الاحترام 
للشخوخة من أنبل الصفات التي يتميز بها الأ كراد . 

ويقول « مينورسكي » إن الأ كراد بحافظون على النظام 
العام يكل دقة حيث يعيشون وحدهم دون وجود غرباء . فهم 
يخضعون لذات اللمط من العش فحلون مشا كلهم فيا بينهم دون 
أية حاجة للسلطات الحكومة . 

یقت هناك قضة الثأر : 

من تقالد الأ كراد أن يثأروا لدماء أقاريهم » والثأر حق 
يكتسبه أهل القتل » بالإضافة إلى أن القاتل بطرد من قسلته لمدة 
مس سنوات أو أكثر » فإذا مکن أصحاب الق من قتله في هذه 
الفترة فان القضة تعتبر قد سويت . وإذا بقي حا بعد انتهاء مد" 
نفيه يحق له أن بعود إلى قبيلته دون أن يفقد أهل القتبل حقیم 
بالثأر .وقد يتدخ ل العقلاء فيقدرون من الدم الذي بدفعه القاتللأهل 
القتل . غير أن هذا الاجراء الأخير نادرا ما یشم لدى الا كراد . 
ذلك آم يعتقدون بأن دم القتل بلث سائلا من جرحه مالم يؤخذ 
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بثاره لذلك تراهم يفضلون تسديد حسايم برصاصة أو طعنة 
خنحر . ولکن إذا حمل القاتل کفنه بده وسفه في عنقه وسلسم 
نفسه فلا بسع أهل القتیل عندئذ إلا أن يقبلوا بالتسوية ! 


وسائل اللهو : الشعر والغناء والرقص 


جمع الرحالة على الإعحاب الشديد بالغناء الكردي . ويؤدي 
الأكراد أكثر أغناتهم على شكل جوقات متناوبة . 

بقرل المؤلف الأرمنى « أو فان » : « لقد تطررت القصائد 
الكردية الشعبة كثيراً وبلغت حدود الكمال » . ويبدو من 
ملاحظات بعض الل لفن أن كل كردي » رحلا كان أم امرأة » 
هو ساعر بفطر ته ,ویتوسعه باو » الذي تعمق في دراسة كردستان 
في الشمال الشرقي » في عرض ميزات الأغالي الكردية وابراز 
أهمتها الكبرى في المياة الكردية فيقول : « أسْد القبائل الكردية 
بسا غنة في أغانها وأغانها . ولا تقتصر أقاصيصهم التي تنشد 
وقائع ارب على الرحل » بل تتعداهم إلى الماة الحضرية » إذ 
يجمع المغني حوله في الساء آفراد القرية » وبأخذ في بعث ذ کریات 
الأبطال الحارين القدماء » أو هو يثير الشجون بقصائده عن اب 
والألم والفراق ... وكان يكفي الاستاع إلى المغني عمر آغا أو إلى 
ضاء الدين » في آناشدها > حتى يتضح ما فها من عمق وذكاء 
وعاطفة » . 

ولا تقل سْهادة « لابار » في الغناء لدى الأ كراد اليزيدين » عن 
شبادات غيره . فو بصف غناءهم على ضريح الأولاء فبقول : « ۸ 
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أسمع قط غناء أبعث على الزن وأحمل ! لقد كانت أنغام الزمار 
تزج بعذوبة مع أصوات النساء والرجال التي تتوقف بين آن وأخر 
لترك المجال للصناحات والطبول » . 

وتدور أغاني الأ كراد غير الدينية حول المواضيع العاطفية 
والطولة . وبلاحظ « مار » أن الم في الغناء الكردي هو تلك 
الوضوعات التى تتکرر دا . إما الذي بثبر الاعحاب هو تعدد 
اطالات التفسة وأسالب التعبير عنبا . 

ویعزو الرحالة والعاماء حودة الأغاني الكردية إلى صفات 
الفروسة الي بتحلی با الا كراد أنفسهم . وبقول مار : 

« ببدو لي أن ثروة الغناء الكردي ناحمة عن المميزات التي 
يتحاون بها دون جيرانهم من الأتراك والأرمن . 

« ففي الوقت الذي تخلى به الأتراك والأرمن عن عاداتهم 
وتقالدهم الأصلية » نجد أن الا كراد بحتفظون بأصالتهم » . 

ويقول « مللينجن » في وصف إحدى سپرات الأ كراد : 

ر ... وانعقدت حلقة الغناء يعد الغداء » فامتدت تحت الشّمة 
وخارجپا » وكانت تألف من عاربین شاب و كبول وشوخ » 
وكليم متربعون على الأرض . ومع أن الحديث أخذ يدور أول 
الأمر حول مواضيع مضحكة » إلا أن أصواتاً رات تردد أنغاماً 
سحة عاطفنة . وشيئاً فشئاً » وفما كانت العواطف تلئهب » كنت 
تشاهد الوجوه والعبون تتألق برقة وعذوبة حتى تكاد » بتناقضها مع 
ملاحها القاسة » تثير الضحك . لقد اتخذ هؤلاء الحاربون العتاة 
آوضاع العشاق التمین إذ أحدثت هذه القصائد العذبة في نفوسهم. 
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آثراً قوياً . 

« واستمرت هذه التسلة الغنائة مدة ساعتين تقرياً . ولا بد 
لى من القول إنها كانت تسلية متعة » إذ أنني سرعان ما جرفي تبار 
الشعر والوسیقی » وقد أثرت في“ إحدى تلك الأغاني إلى حد أفي 
لت رما طوبلا فما بعد أرددها وأطرب ها 

« وبعد الغناء جاء دور الرقص . فاستحالت اسمة لی‌مبرجان 
سرعان ما امتد إلى سائر ايم » و کان يزيد في نشوتنا ضوء القمر 
الساطع ونيران اليل اللاهبة . وعزفت الوسقی الكردية وتالفت 
حلقة الديكة . وعتاز الرقص الكردي دنه لا دی شکل 
إفرادي أو ثنائي أو رباعي » والراقص الكردي لا بحر ك مسع 
أعضاء جسمه يما هي الال في الرقص الغربي » بل هو يكتفي 
بحركات قليلة من ر كبتيه . لذلك فان اللقة کلبا محتمعة هي التي 
تقایل وتبتز على إيقاع الوسیقی فتبدو و كأنها حقل قح هس بتأثير 
نمع ناعم ا 

المرافق الاقنصادية دى القبيلة الكردية 

لقد ذ كرنا في الفصلين الثالك والرابع بعض النقاط المتعلقة 
بنمط اطباة الكردية وتنظيم العائلة » وبقي علنا أن ندرس 
العلاقات الاقتصادية القائة بين زعم القسلة وأفرادها . وأعتقد أن 
هذه الناحية لا تزال مبملة حتى الآن في جیع المؤلفات اليو ضعت 
عن الا كراد » ذلك أن هذه الأيحاث قد اقتصرت حتى هذه الأيام 
على تعداد الوارد الاقتصادبة لدی الا کراد ویشکل عابر . إن 
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احاة الكردية الصسمة لا تژال محاحة إلى دراسة احاععة تحلامة 
توضح لنا التفاعل القائم بين المظاهر الاقتصادية والاجتاعة والساسة 
00 
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واجبات الكردي تجاه زعيمه 


ونحن نكتفي الآن برسم اطوط الکبریللعلاقات الاقتصادية 
في وسط القبلة الكردية معتمدين علىدر اسات الاستاذين «فلشنسي » 
وكريستوف » . وبلاحظ الأول في دراسته التحللية لینبان القسلة 
الاجتاعي والاقتصادي لدى أ كراد « الترانسقوقازي » والمناطق 
انجاورة لإبران وت ركنا » بلاحظ أن أ كراد هذه المناطق کانوا 
يتبعون نظاماً إقطاعياً كاملا . فقد كان يتوجب على القبائ ل التكردية 
تجاه زعمائها » عدا عن الضرائب والخدمات » تقد فرق مسلحة 
تنضم إلى إمرة الزعيم وتعمل في حراسة الحدود » وهذا ما يشكل 
عاملا كبيراً حداً في الضغط الاقتصادي على القبيلة . 

إذن » فالا كراد ملتزمون نجام زعمهم ؛جموعة معقدة من 
الواجبات والرسوم والضرائب . ومع أنه لا توجد لدينا أرقام ثابتة 
عن هذه الضرائب » إلا آننا نعرف أن الأ کر اد اليزيدبين بدفعون 
للأمير سنوياً عشر إنتاجهم » كذلك يتقاضى الشوخ وزعماءالقبائل 
ذات النسبة . وهذا يعني أن الكردي يدفع ما لا بقل عن مسي 
إنتاجه اروسائه الروحيين والدنین . 

وبالاضافة إلى ذلك فإنه يترجبعلى الا كراد أن يتكفلوا بنقل 
خيمة الآغا وأمتعته » وأن بقدم له کل عريس بقرة . والآغا هو 
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الذي يتقاضى الغر امات التي يدفعها مر تكبو الخالفات . أما الشسخ 
فیتقاضی عن حفلة الختان من نعجتین إلى عشر نعاج » م يتقاضى 
عن كل حفلة زواج من مس نعاج إلى مس عشرة نعجة. ویتقافی 
عن طرد الروح الشرير من نعجتين إلى ثلاث . وهکذا .. 

ویجمع الختصون بالشؤون الكردية على أن الفرد الكردي لا 
حرو على مقابلة رئسه دون أن تحمل له معه هدية ملائة . 

الائتزامات اللعسكرية 

يتوجب علىالكردي بالاضافة إلى الضرائْب » أن يحمل السلاح 
بناء على طلب رؤسائه فهمل بذلك مشاغله الاقتصادية مختاراً أو 
برآ . وإذا كان الا كراد بحصاون على بعض المكاسب إذا ما 
نجحت حملاتهم العسكرية » إلا أن الأضرار الناحمة تكون أفدح 
بكثير إذ أنالجندين في هذه الملات غالا ما شقدون‌صلتمم بقطعانهم 
وأراضهم ويتطوعون لدى الاقطاعي کسنود محاربين نظاميين . 
وهذا الاقطاعي بدوره يضطر إلى زيادة الضرائب على الشعب كي 
پوفر لجنوده وأتباعه المر تبات اللازمة . ١‏ 

وكانت تكاليف الفارس الحارب في القرن التاسع عشر تبلغ 
۳ روبل فضة » بالاضافة إلى مرتب سنوي قدره ۲۵ روبل . 
وتلتزم القبيلة بالاضافة إلى كل ذلك أن تقدم لامحارب ألبسته 
وسلاحه وفرسه . 

والخلاصة أن الأ كراد على الرغم من استقلالهم الظاهري »ومن 
قلة الضرائب الفروضة عليهم » قد جرفوا في السیاق الطببعي 
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للاقطاع > وانتبی بهم الأمر أن أصبحوا تحت حم رؤسائم 
الا قطاعین . ویعتبر « بتووشفكي » أن فد البدو من الآ كراد 
كان أفضل بكثير من وضع الضر بين منهم . 

ولم بات مطلع القرن التاسع عشر حتى كانت الاقطاعة قد 
وصلت إلى نتحتها انحتومة في « الکردستان » » ففسخت اجتمع 
الكردي » وأوجدت الاقتصاد الطبعي الذي يعتمد على الملكة 
الخاصة للقطعان » وحمت الفلاحين من غزو القائل البدوية » کا 
آنا حافظت على الکردستان كوحدة متاسكة ضد هذه الغزوات 
البدوية » ولككنها كانت قد تحولت إلى عائق كير في طريق تطور 
اقتصاد المنطقة . 

ويعتقد « فبلتشفسكي » أن الاقطاعة أصبحت في القرن التاسع 
عشر متخلفة عن تطور الامكاننات الاقتصادية التي نمت تحت ظلبا. 
كذاك فإن القسلة الكردية أخذت تعافي التطورات الختلفة » وأخذ 
دور الرس الاقطاعي يتحول تأثير العامل الاقتصادي إلى دور 
صاحب الرس مال . ويرى « فلتشفي , أيضاً أن الثورات 
الكردية في القرن التاسع عشر كانت موجبة ضد الاقطاعبة» 
فسحلت بذلك مرحلة جديدة من تطور هذا الشعب . 
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الفصل السابع 


القبائل في الزمان والمكان 


x 


تاريخ القبائل 

إذا ما آردنا تحديد قبائل الا كراد عبر الزمن » وهذا عمل کا 
يشير الفصل الأول عن أصل هذا الشعب - من أنه أن يحملنا إلى 
التطرق » إذا لم يكن لما قبل التاريخ » فعلی الأقل » إلى التاریخ. 
وهذه الدراسات ستؤدي بنا إلى خوض أمد بعد ف أقدمة هذا 
الحزء الطعي من آسا . أما إذا استثنينا النتائج المامة الي حصل 
عليها علم الآثر القدمة في اقل الأشوري ‏ البابلي » الساسافي ‏ 
الكلداني » فلن یقی لدينا سوى معلومات ضثيلة عن هدم القعة 
الجبلية التابعة لتلك المناطق الوعرة التي هي موطن الا کراد 
الخاص . فبناك حقل لارو اد واسع النطاق لم يأت العلم على ذ كره 
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بعد . وقد قال دتكسون الذي زار تلك المناطق » إن البلاد التي 
بوجد فيها خرائب وحصون آثارية كالني تشكل كردستان » قليلة 
جداً . نبا فردوس لعاماء الآ ثار ! ووصفها سر کون عندما احتلتها 
جوشه بأن صخورها الترا کمة وقمبا التعالبة تبدو کاطناجر 
المصو”بة نحو الفضاء . إن هذه الا ثار ترجع إلى عبود مختلفة منبا 
عبود الأكراد والأشوريين والكلدان « الأورايتين » حتى أولئك 
الذين عاسُوا فيا قبل التاريخ . 

و و حد أيضاً آثار قديمة في كافة أودية وردوز حنوبی حال 
اروت :اوقد کون تلك اس اجأ وحصوناً للأقدمين . 

وقد قال دنکسون عن هذه الخبال إن آطوها نتص فوق 
قرية سات من قضاء هاري أورامار . وأكثرها شعوغاً ند فوق 
سلسلة مرتفعة من جبال جودیداغ . فبذا الخبل الأخير ومكان 
« الفيناك » - ناكا القدية - اللذان يشكلان متحفين حقیقیین 
لل ار القدمة » حتوبان على كافة الا ثار من حفريات سكان المغاور 
حتى آثار الأ كراد » وتصلبا عضا الآثر القدية التي خلفها 
الأشرريون والفرس والاغريق والرومان والعرب والسلجوقيون . 
أما على جبال جود يداغ الصخرية وفي أغوار أودية الجنوب » فيوجد 
خرائب أسُورية وصخور منحوتة ورسوم وخطوط . وأهل البلاد 
پنسونبا كلا إلى الملك سنحريب ملك بابل الوحيد الذي ذ كرته 
التوراة . ويوجد أيضاً على قمة البل أربعة قبور حجرية نقش 
الأقدمون على آعدنپا خطوطاً شسپا عاماء الآثر إلى الكتابة 
الأسُورية والفارسة والمصرية القدية . لكن الزمان محا هذه 
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الخطوط وهي لا تزال توجد في مكان بصعب على المرء تسلقه لالتقاط 
صور فا . 

فالمزيرة والوقوس كانتا » في زمن ديو کلسان » مرا كز 
رومانة متقدمة . ولا تزال آثار الاحتلال واضحة هناك في الطرق 
والقلاع وغبرها . کا ولا تژال في وادي خبزان » وفي حالة جيدة » 
قلعة يبدو أنها رومانة . وکانت خبزان عاصة مو كسان الاقلم 
الروماني آنذاك » قائة على المدود فما بين الدولتين ‏ آرمشا وبلاد 
ما بين النبرين . 

كرا للدراسة العمقة التي قام بها وكتب عنها ديكسون في 
موضوع الآثار القدية في كردستان حبث ألقى أضواء على التاريخ 
وما قبل التاريخ الكردي » فاصح في إمكان الباحثين التطلع إلى 
هذا التاريخ دون صعوبة . ففي القيام بدراسة آثار نظيرة بها في 
الترنسقوقاز » تمكن أيضاً العاماء الروس من استنتاج بعض الطلول 
في مبدان دراسة الاجتاع بالنسبة إلى تلك اقات الغابرة من‌الزمن» 
وذلك » فما مختص ببناء تلك المناطق إبان عبد الاحتلال الذي قام 
به الکلدان ( قم و ۷ق .م . ) وهذا ما سمح لا في عرف 
المجانسة » وفي حالة افتراضية طبعاً » أن ندلي ببعض الافتراضات 
في موضوع التنظيم الاجتاعي والسياسي بالنسبة إلى الناس الذين 
عايشوا آثار العمالقة الأقدمين في اورارتو « حزء من كردستان 
الحالي ۹ 2 آثار و تخططات للکلدان تشبد بوحود جاعات في 
ذاك المين»مشتتة ومستقلة »وعلى رأسها قائد إسمه « إبان إيشان» . 
وكثيراً ما تحاوبت أمماء القبائل في الخطوط الآثارية » غير أن 
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هذه قل لبها کانت تتحدث غالاً الأ عن الفتوحات آو عن ا 
سكان اللاد أو بلد ما . وأيضاً » بفترض البعض أن ترانسةوقازيا 
في تلك الأزمنة كانت خالية من القبائل ۰ وكانت تربة المواشي من 
أولى ركائز الاقتصاد . أما الکتابات الكلدانية فلم تكن تتحدث 
إلا عن الرجال والمواشي كأسلاب حرب . والقلاع واطصون » 
أو بكاية أدق في التعبير » الأماكن المسكونة القارية لبعضها » 
كانت ملك شعب من الرعاة . ونظراً إلى أن الأماكن الأهولة 
كانت دايا عرضة للغزو المجاور » كان الناس بطو ا بسور ضخم 
من اححارة » وكان القائد هکت دايا على حدود القلاع . والقائد 
الذي لديه عدد من المقاتلين یاقرون بأمره » مختلف عن سائر 
الأهلين » وذلك دون أن ينتمي إلى أية طبقة أخرى . 

والقبور الملكة الترانسقوقازية لا تختلف عن قبور سائر أفراد 
السکان وهي على نحو قور بدو ال « ست » ۰ وهذه القبور هي 
الي قادت العاماء إلى الاعتقاد بأن العمودیة كانت موحودة هناك » 
إذ أن نقل قطع الصخور الضخمة كان بتطلب حبوداً كييرة لا 
يقوم بها إلا العبيد . لکن » لم يوجد أي دليل يشير إلى وجود 
الملكية الخاصة في المواشي والقطعان . وهذا ما جرنا إلى الاعتقاد 
بان الملكية الخاصة » أو بالأحرى الاحتكارية التي كان يفرضها 
القائد » هي التي أدت إلى تفکك هذه الجماعات وتشتت سملپا . 

وهكذا » فنذ ذاك الزمن السحق » ألقت حذاقة عاماء الاثار 
القدية » بتفسير تلك البقايا التارخية » نوراً على العلائق الاحتاعية 
التي كانت سائدة آنذاك . ويبقى والالة هذه على علماء الآثار أن 
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يضاعفوا نشاطبم وحبودم في كردستان ليزودونا بمعلومات وافية 
عن آجداد الأكراد » لاسما في مناطق دجلة العلبا وجبال 
طرروس » مقر م الأصلي المتفق عليه . 

ولا بد من الوقوف عند بعض اللاحظات المامة فبا يتعلق 
بالحماة المادية التي كان نحياها أولئك الأقوام والتي تدلنا على بعض 
عادابهم . وعلى سبل الثال مخيرنا مللنجن كيف اكتشف في 
كردستان آناراً مطينة معدة طفظ اور شببة قاماً بالتي يصفها 
کزینوفون في آاباز . وقد کان مبللئحن على حق عندما علس على 
| کتشافه کا یی : 

« إنه لغرب تارمضي يسترعي الانتباه عندما نجد حتى في أيامنا 
هذه بين سعوب كردستان وأرمنا أن هذه الشعوب ما انفکت 
تطبق العادات والتصرفات الخاصة نفسها التي مشى علیها أجدادها 
وذاك هو دليل آخر ببرهن على أن الأشياء في بعض نواحي الشرق 
ما زالت على ما هي عليه » في حين أن سائر الأمم في الأرض 
قاربت في تطورها الكال . وما برحت سُعوب الماديين والأرمن 
والکردوخ على طابعها القديم التحلي في سلائلها .ومثاما أنه يوجد » 
في عالم الجيولوجيا » بقايا مطمورة في الأرض تتحدى عوامل الزمن 
المدمرة والتحلل الكيمبائي » ففي تاريخ الامم أيضاً يوجد عادات 
وتقاليد هي بثابة بقايا مطمورة في التاريخ تبقى صامدة رغم توالي 
الكوارث الاجتاععة وتفکك الأجناس » . 

وإننا مقتنعون بأنه على قدر ما تنحح الأبحاث الأثرية القدعة 


والانتولوجية في أوساط بلاد الأ كراد » سنتمكن من سد النقص 
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التارخي الذي بتر كنا حتى اليوم نرود فراغاً هالا يتد من الکلدان 
( القرنان السابع والثامن ق .م ) إلى السيرتيو ( القرن اخامس 
ق .م) والکردوخ ( القرن الرابع ق .م ) والكرتوايا 
من التاریخ السوري ( القرن الرابع ب . م ) من ناحبة » والقبائل 
الكردية 7 "فتنا لها الصادر الاسلامة » من ناحة آخری . 

و من تلیات بقدم لنا مشبد كردستان التاريخني على كر" 
الزمن ء 6 يشو إلبا شرموي فى مقدمته اتعریب کاب و شرف 
نامه » عن الجبة المنوبية ‏ الشرقة للکردستان التوسط التي 
خضعت فيا بعد إلى السلالة المالكة الأرمنة في هكان » ثم خضعت 
إلى الإسكندر الكبير » ثم إلى الارساسيين الأرمن إل 
الإسكندر ابن مارك انطونيوس وكليوباترا » ثم إلى 0 
الارن اطاضعين ا للفرس وأحاناً روما > 0 إلى ا 
وشابور ملكي الفرس » إلى الأمبراطورية الرومانية » وعادت 
من جديد إلى الفرس »فأمير | طور بیزنطا تبودوسيوسءفالأرساسين 
الأرمن الخاضعين لفرس »ومن 6 ثم إلى بيزنطيا مرة أخرى »وأخيراً 
لفاحین العرب الاو لن » فالامر اء الأرمن اخاضعین للعرب » 
وللسلالة المروانة الكردية الستقلة الني كانت أول سلالة كردية 
حاكة ودام حکمپا من ۱۰۹-۹۹۰ » فخلفتها السلالة الشبرمانة 
۰ - ۱۲۰۷ في ديار کر وأرضروم ثم تناوب علپا الفاتحرن 
الشرقون : ففي القرن الثاني ظهر السلحوقون الذن امتدت 
جحافلم سنة ۱۰۸۹ حتى غابات خوارزم ولکنهم تراجعوا آمام 
فاراجنوري الا البيزنطي . وكان السلحوقبون بقطعون أمراء 
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الأكراد الأراضي فصع هؤلاء تحت إمرتهم . وبعدئذ اضطر 
الأكراد إلى عارية المغول : أولاً ضد هولاغو خان في القرن 
الثالك عشر » ومن بعده ضد تمورلنك » وذلك نحو سنة ۰۱4۰۰ 

وفي القرن الرابع عشر أقدمت من شمال بلاد ما بين النبرين 
دفعة من الأكراد واتحبت تحو جبال آرمینبا وسلساة زغروس . 
وفي حم وزون حسن أك کووو لو » وقعت بلاد کردستان 
ب حصن كيف » وبتلس » والمزيرة وسيرت وهكاري - 
ضحة الفتح المتراوح مداه ما بين ١4٠١ - 14٠‏ . وأخيراً » في 
القر نالسادس عشر احثل بلاد الا كراد فاتحون آخرون‌من الغرب» 
وم الأتراك العغانون . ومنذ ۱۵۱ أي تاريخ الانتصارات 
العمانة على الفرس في تشاليران سمالي غربي بجيرة أورميا » 
ارتبطت مصائر کردستان بتر کیا . 

إن هذه المراحل السريعة التي تضمنت آسعاء" وعبوداً عدة 
معروفة في تاريخ آسبا السالفة » كافة لتنىء القارىء عن مدی 
توسع التاريخ الكردي الطالع » إذ لا يسعنا واطالة هذه » إلا أن 
نثني على هذا التاريخ التنوع الخليق باهتامنا بشغف بالغ . 


اتساع الاكراد في المكان 


لا سك أن القارىء قد اطلع في الفصل الثاني من هذا الكتاب 
على ما هو كاف ببذا الصدد . ويكفنا أن نعرف أن الا کراد 
انطلقوا من موطبم البدائي في میدیا تم ساروا مع الأجبال في كافة 
الاتحاهات . وأقرب مر كز لحم من ناحية الغرب یکمن في ضواحي 
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انطاكيه وحلب . أما من جبة الشرق فنجدهم على حدود 
أفغانستان » وقد انتقاوا إلى هذه المقاطعة تحت 9 الشاه عباس 
الكبير ونادر سّاه . ويوجد أيضاً جزر صغيرة كردية لم تنل بعد 
قسطبا من الدراسة العاسة کا يحب . أما الأ كراد التمر کزون في 
الشمال » فهم أكراد أذريجان السوفاتة الذين بقطنون منطقة 
« وبزد » من اعمال کردستان المشكدة سنة ۱۹۲۳ من مقاطعات 
کوشا » دفلشير » و كوباتلي . فبؤلاء الا کراد شحدرون من 
الاعات التي خاضت تمار المرب التر كمة ‏ الفارسية سنة 44 . 
وفي المنوب يكوان طريق كرمانشاه آبعد حدودهم . 

ومن الصعب حداً تعداد القبائل الكردية العديدة والعثرة 
في الزمان والمكان في كل من الدول امس : تركيا » إيران » 
لعراق » سوريا » والاتحاد السوفياني . 

وبفيد كتاب « شرف نامه » أن الأكراد في الأصل ينتمون 
إلى أربعة فروع أساسية كبيرة . ١‏ الکرمندج . « لور . 

۳- كلحور . ؛ ‏ غوران . فالکرمندج يقيمون في إيدان » في 
المقاطعة الممتدة من مبرة « فان » حى اقلم « و أردلان ؛ فى بلاد 
فارس . والغوران بشکلون الطبقة المزارعة في أردلان بالاضافة إلى 
بعض القبائل في جنوبي أردلان وشمالي غربي كرمانشاه . وفي 
النوب يوجد حناعة الکلحور » وفي اطنوب النائي »جماعة اللود. 
لكن الشرقيين لا بعتبرون هؤلاء الآتغرين أ كراداً . 

وحوالي سنة ۱۸۵۷ » قا م لرش » وقد نوهنا عن کتابه في 
الفصلالأول» إثر دراسات أوروية وشرقة دقيقة» بت قوائ قال 
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الأكراد في تر كبا وإبران وروسيا » وحصرها ضمن + صفحة 
من كتابه . ومن ذاك التاريخ لم بقم أي شخص با يشابه هذا 
العمل ما عدا البريطافي مارك ساكس الذي زار کر دستان ووضع 
قاقة وخريطة عن هذه القبائل . ولكن يحب التنويه » في هذا 
الظرف » بأن هناك دراسات خاصة بالا كراد قام بنشرها مؤلفها 
ممنورسكى في دائرة المعارف الاسلامية . والمؤلف نفسه يدلي 
معلومات دقىقة وقمة عن القبائل الكردية القاطنة على الحدود 
الت ركية - الإبرانية » والتي تسنى له دراستها بوصفه ضابطاً روسياً 
مولا في تحديد التخوم الذ كورة سنة )۱۹۰ , وقد تشرت هذه 
الدراسات في الأوراق السرية التابعة لوزارة الخارجية الروسية » 
ولذا » بصعب على کل شخص أن محصل عليها . 

ونظراً لعدم تمكننا من تلخيص هذه الستندات والوثائق 
الوافرة » حتى بشكل مختصر » سنكتفي بسره الوقائم المامة » 
مستحيئان بدلا لل من مؤلفات و سوان » » هذه الدلاثل الي 
نکملا أو نعدفا عند اللاجة ععلومات مستقاة من مصادر 


3 


احری . 
قبائل كردستان الوسطى : تركيا 


عندما نتوحه بادیء ذي بدء إلى وسط کردستان القدم » نحو 
بتللس ومقاطعة هكاري - الزاب الكبير العالي والجبال الممتدة 
جنوب محيرة « فان » حتى دجلة وجزيرة أبن مر - نلتفي بقبيلة 
هكاري . فعد فتع تمورلنك لديار بكر في ‌القرن الرابع عشر» 


SHE 


عبن الأمير كارا عغان كسا لقاطعة مكماري . ولا رأى الأمير 
أن فتيم هذه اللاد البلية صعب تزوج من بنات الاقطاعين في 
المنطقة تقرياً زیم . 

وقد خدم أبناء هذا الأمير المنطقة خدمات كبرى وبسرعة 
فائقة بسطوا نفوذهم على تلیس صث دام عبدهم حتى القرن التاسع 


= 


عشر . 
هذا ملخص ما بقوله و سوان » بصدد هکاري . ولكن نلفت 
النظر إلى أن هذا التاريخ بناتض قاماً ما جاء في كتاب « شرف 
امه » الذي نفضه » لأن «سوان » كان يعرف تام أكراد 
اسلمانة وأردلان و الا كراد المقيمين في المناطق اطبلية » ولکن 
معلوماته عن الشمال ليست أكيدة . وقادة قبلة هكماري الذين 
كان مقرهم في دجولامرغ- بعد أن طردهم آل عطا بك زيكوين 
من أماديا سئة ۱۲۱۷ _على الزاب العالي الكبير » كانوا يدعرن 
أنهم من سلالة العباسین . إن أول امير بين هؤلاء بذ كره وشرف 
نامه » هو الأمير عز الدين وقد حاول مقاومة تمورلنك في قلعة 
د فان » سنة ۱۳۸۷ » ول بجر هناك استبداله بأي شخص يدعى 
کارا عؤان ما بقول سوان . 

وهذه السلالة الأولى حلت مكائها قسلة دونبولي , غير أن عائلة 
أخرى من الأمارةالحلية تسامت الم بساعدة النسطوربين وأخذت 
لقب شمو . وكانت سلطة هذه السلالة تند شعالاً حتی مقاطعة الباك 
وعاصمتما باش قلعة . وقد نزع الأتراك الحم من نون الله بك آخر 
مثل لهذه السلالة وذلك سنة ۱۸4۵ ثم سامت باش قلعة إلى السلطات 
العانة بواسطة حليمة خام . 
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أما فا يتعلق بأمراء بتلس » فكان هؤلاء بدعون آم 
ينحدرون من سلالة الساسانين الفرس وكانت قبسلتهم تدعى 
روزاي وتعد :۲ معسكراً . 

ولنأخذ الآن بعين الاعتبار أنه لا جوز خلط الاقطاعي مع 
القبيلة . إن الحا ك الاقطاعي بحك قبائل كثيرة قد تكون كردية» 
أو متسكردة أو مسح ة . ویحتمل أن لا يكون القائد کردا 
يا مر" بنا » في بعض الفصول . أما أمراء بتليس فكانوا بحملون 
اسم سارسبكس . وكان لديهم في بتليس قلعة ملكية وجيش 
مولف من ۲۰ أو ۲۵ ألف ختال 5 والسلطان والشاه انا بودان 
مصالتهما نظراً لوقع بتليس الستراتيجي الواقع على الطریق التي 
تصل حاب بطوريس . ومنذ نباية القرن الثامن عشر أخذ کل أمير 
من هذه السلالة يقوم بتقدمة هدلة صغيرة إلباب العالي » وذلك على 
سبيل امحاملة . فأصبحت هذه السلالة قوية جداً » ووقعت اتفاقبات 
مع قبائ ل جزيرة ابن مر .إلا أن أمراء وبکرات آماديا دجو لامرغ 
وروندوز انتموا إلى قبلة مکاري . ومن احتمل أن یکون 
« سوان « على حق فا يتعلق بآمادبا ودجولامرغ » غير أن اطزيرة 
وروندوز بتي لما آمراوها وحکامپیا » مستقلین وفي معزل ع نکل 
نفوذ خارجي » وغير مبالین بأطاع بلاد فارس وتر كبا في يقاعهم 
التي يصعب الوصول الا . 

ون الفضل الا كبر في بسط سلطان هذه القبيلة على بقاع 
كردية أخرى برجم إلى أدريس » الوزير اللامع في بلاط السلطان 
سليم » وهو كردي من هکاري . 
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القبائل الكردية في ارمينيا 


بوحه عام » لا سك في أن زوال العید الاقطاعي في تور کا 
ووهن سلطة اللکوات الأتراك » فتحا محالات جديدة للأكراد . 
فتمکن هوّلاء من الاستطان في آرمنا »وذلك بفضل عل ساسي 
حاسم قامت به اکومة التر کنة . فعلی أثر الانتصار على الفرس 
في سبل تشالدبران سنة ۱۵۱۶ » آجری آدرس الذ کور تدیل 
أقوام الهيدرئلو والقبائل التضامنة معا في الشمال » في آرمینا » 
على طول ادود الجديدة التي تفصل تر كا عن إيران وجورجا » 
وذلك بغنة الدفاع عن المدود التر كىة. وقد أعفى هذه القبائل من 
الضرائب شرط أن تولف منپا نوعاً من ارس الدائم في خدمة 
الدولة التر كمة . ولکن خلال اطروب الواقعة أعوام ۱۳۹ 
۶ ۱۸۷۷ كان موقف الأ كراد مہم فخابت الآمال التي 
علقها الأتراك عليهم . 

هل كانت هذه القبة من الزمن هي تاريخ استيطان الا كراد 
في أرمينيا بالضط ؟! إن منورسی يعتقد أن الأكراد البدو 
انتشروا في أرممشا آبان عرود 5 

إن أجداد صلاح الدين الأبوبي » من قبلة رفند » كانوا 
من البدو الذين سکنوا في القرن العاشر قرب دفين وهي من 
آمال أذيفاق , وائذ راا نقلا عن شرف نامه » آن قبلة 
روزا كي انتزعت بلس وخازو من آحد آمراء جورجا واسه 
دافيد . والمصدر نفسه بفید أن قيام السلالة الا كمة في بتلس صار 
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في سنة ۸۳۷ » وعلى اعتبار أن هذا التاريخ هو موضوع سك 
والتباس . فبذا الحدث قد حصل بالطبع قبل القرن العاشر أو 
الحادي عشر . وهكذا » استولى الأ كراد تدریجاً على بعض 
الأجزاء من المملكة الأرمنية التي زالت في القرن الادي عشر 
ويوجد أما كن عدة في ی ۳ 
على کل حال لست للأ كراد وطنا ما . وأهم القبائل الكردية في 
آرمینیا - ولاية أوظروام - هي : زبري » دجبدنی » زر کنلي » 
رائلي » » حستنيي » حيدرثلي » أدمئلي > » سكلل . 

وأمراء بتلس » المتمتعين بالاستقلال الناجز » بلغوا أوج 
سلطانهم في القرن السادس » والسابع > والثامن . وکانوا بعارفون 
بعض السادة الفارسة أو الثركة تارة » ولکنم كانوا برفضون 
شم کل مبرر للتدخل في سروم طوراً . وآخر أمير فذه السلالة 
هوسریف باس الذي مد أما م الأتراك عدة سنوات في اللصف الأول 

ا الاسع ل اك وسعپا لإخضاع 
کردستان ووضعپا نحت سلطتها . ثم آسر في سنة ۱۸۹ دسل 
إلى القسطتطنة » ومنذ ذلك اطین » أصبحت بتلس تحت الحم 
التري . 

وبالرغم من أن جاعة هكماري حرموا من عاصتهم » فهم ما 
زالوا مثلون حتى أيامنا هذه قبيلة عظمة وشبيرة بحسب الا ألف 
حساب في المنطقة الجبلية .حيث تقطن . والأتراك يارسون معبا 
ساسة تساهل كيا بتسنى هم الاعتاد على إخلاصها في تلك المنطقة 
الواقعة على اطدود . 
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إن سوان فام بشروحاته بهذا الشأن قیل ارب العالية الأولى. 
ومنذ ذلك التاريخ طرأت تىد ىلات على أوضاع الا کراد . وأبان 
اطرب ء خاضت هذه القسلة قتالاً مر إلى جانب الأتراك وأتلفت 
القبائل النسطورية في المقاطعة » وظلت الاضطرابات تسود هذه 
المنطقة حتى تحديد التخوم التر كية ‏ العراقبة الذي لم يحصل إلا 
في عام ۱۹۲۵ . ولا ظبر في الوقت الراهن أن الساسة التر كة 
تتمکن من تر كيز دعائها على إخلاص الا كراد . 

وهناك عادة غريبة في هكاري تطبق عند تولي الحكم . فإذا 
تبين أن الان اللي غير جدير بتسام أعباء | » محري استدعاء 
الاعبان والوجوه للاجتاع . فنظر هؤلاء في الوضع حى إذا تأ كد 
هم أن انان غير جد با »> وإذا ثبت زوال حقه » وضع 
آمامه حذاء يجب عليه أن ينتعله ویغادر الاجتاع بعد إعطاء موافقته 
على تعبين بخص سواه لتسلم الحي . وذلك دون استصفاء أموال 
وأملاك الان الساقط . 

وفي لام درسم « ولابة خربوت » حوار هکاري » بوحد 
أ كراد قبلة زازا وهي قبلة منعزلة عن غيرها بعرف عنها فقط 
آنپا تعيش في الال منذ أجبال بعدة . وقد قال سوان بصددها : 
« اسف جداً لأفي | کن من زيارتها . وة هزم القسلة على 
الرغم من آنا آرية من صف" الفارسية والكردية » إلا أنها لا تشه 
لا هذه ولا تلك . وهذه القبة تسكن في منطقة دجة العالة ٠‏ 
ويتحدث المسافرون عنها أن سُعبها الصغير یتمیز بالشجاعة » وأن 
قاماتهم أقرب إلى القصر منها إلى الطول . وفهم نسبة كبيرة من 
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ذوي العبون الزرقاء والشعر الأشقر » . 
| س الباب ان 


إن الطر بقة نفسها الى طقتها تر كا فى أرممنما السفاظ على 
مدوه‌ها ق الثیال » امندت هيا بعد إلى الکردستان النوي الذي 
شکل حالا حزءآ من العراق »وذلك منذ ضهها إله السلطان مر اد 
الرابع . وقد استمر في حم هذه القاطعة اللکوات الا كراد 
بالوراثة » وفي مسترل‌القرن الثامن عشر و ضعت هذه المنطقة المسماة 
إنالة شهرزور مباسرة تحت تصرف تالب ملك العراق » الذي أخذ 
بعين منذ ذلك الین النكوات الأ كراد في » سناجق : کر كو ك» 
إديل » كوسنحق » كارتشولان » رمندوز » صرر . وکان الباب 
العالي بغدق على موّلاء البکوات لقب باس . وكان البکوات 
بدورهم لتعبدون مساعدة الأتراك عسكرياً لردع أعدا نهم 7 
يتعبدون لهم بتموين ال بوش الت ية في إقليم العراق . 

وفي هذا ازء من کردستان توجد قلة بس اد بابان التي خلفت 
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قب سوران المنقرضة - الذ كورة في شرف نامه . وقد لنقیت 
القبلة بهذا الاسم تبعاً لقائدها ببي سلهان من « بشدر » الذي أدى 
إلى الأتراك سنة وب٠٠‏ خدمات عظيمة لا كانوا في عراك مع 
الفرس . ومن ثم أسس أحد بکرات هذه العائلة ابراهیم بسا » عام 
۱۷۸٩‏ فى محلة ملك هندي » بلدة أسماها السليانية وذلك على شرف 
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« بويوك سلیان » ناب ملك العراق . فاصحت السليانية مقر 
لکوات جماعة البابان . فاسماعيل حقي التري عضو بحاس النواب 
في القسطنطينية » بنتمي إلى هذه العائلة . كذلك مدي بك بابان 
الذي جمع مستندات هامة عن تاريخ عائلته وقلته . وآسف أن 
أذ کر پذا الصدد أن كافة الستندات الي كانت في حوزني طيلة 
أعرا م » استرجعپا مدي بك بناء على طلبه » إذ أنه كان آنذاكيقم 
الدعوى في‌لندن ضد المتكومة البريطانية مطالباً باسترجاع أملاكه 
المضوطة . وأيضاً ضمت حكوهة بغداد في وزارانها أكثر من مرة 
أشخاصاً من آل بابان . 


ولنذكر أيضاً في هذا او اتحاد الهماوند . والهماوند قبلة 
كردبة لعبت دوراً خطيراً حاسماً في المرب الروسية - التر كية 
۷ - ۱۸۷۸ تحت اسم باش بوزاق >أي: الخيالة غير النظامية. 
وكوفئت على ذلك بتوسسع آراضها في منطقة بازيان «تشامتشامل» . 
وله اقلا شبرة خامة في المغامرات الكثيرة التي تقوم بها .وقد 
قال دبکسون فما : إن اللاد الواقعة مابين کر كوك والسلمانة 
هي مقاطعة أ كراد الحماوند الشجعان » وهم قسلة من البدو الذين 
تجد لديم بصورة دائة نحو ألفي بندقية حربية . وهم لا يحدون ما 
يشر“ف المرء مثل اليل والسلاح والمغامرات واللقاء في ساحات 
القتال . لذلك تخافهم قبائل الأ كراد الأخرى والمناطق المجاورة . 
وكتب ديكسون أن حكومة تر كیا حاولت معاقتهم في مطلع 
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القرن العشرين . وبعد جبد جد ومناورات لا تحصی كنت 
فصيلة تركية من إلقاء القبض على عدد منیم » فأرسلوا إلىطراباس. 
ومبذا الصدد قال لي أحد قادتهم بفخر واعتزاز ء إن آولئك الذين 
ألقي القض عليم قد فرتوا من السجن بعد ثلاثة آساییع وا 
على الأقدام حتى باغو | التخرمالفار سة . وير قديهؤ لاءثياباً نص فعر بية » 
وعتطون الل كالعرب » ويتاجرون بها . أما على الروالي المرتفعة 
فلا جتطي الأ كراد إلا البغال » وهم يعتبرون الفرس غير صالح 
لا ركوب . فال‌فر في هذه النطقة مجازفة خطرة . وقد رافقنا مرخ" 
رس فرقة مع رجاله فارادو! إيهامنا بقوتهم ومقدرتهم » لکن في 
المقيقة » لا فرق بيهم وبين العرب الرسّل المسلحين . واطیام الي 
یکتون فما ما تزال بدائية » وهم لا يعرفون الترف الذي تتمتع 
به الأقلة الفشلة من الأثرياء بينم . 


قبائل كردستان الفارسية 
١‏ ل الموكري 


اندع في الوقت الاضر الأراضي التركية ولنتوجه إلى 
الجذوبي الشرق حت نجد في بلاد الفرس قبائل مو كري 
وأردلان . 

إن قبيلة مو كري التي نحتل‌البلاد الواقعة نوبي حيرة أورميا » 
شل الفرع ال جنوي لأكراد الشمال » وال و كري یتکامون لغة 
كردية دو أن لفظبا وتصر فما أدق من سائر لغاتهم جمعاً . 
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وهم بدعون أن لغتهم هي أقدم لغة . وأقدميتها قد لا تزيد عن 
آقدمة سائر اللغات الكردية » لکن الحافظة التامة على أسُكلها 
القديمة تسمح باعتبارها كقاعدة لامقارنة بين سائر اللغات . 

إن قبيلة مو كري » نسيبة قببلة بيي في سبرزور » ظبرت 
في منطقة « ساوج بولاك » في القرن الخامس عشر » وعلى رأسما 
قائد بدعی سف الدين .فانتصرت على أتراك « دجا وكاو »وأخذت 
منهم قضاء درياس «شهر بفران»ومن ثم احتلت أقضة« دولا باريك» 
وشي :۰( أخطتش » والتامور » وسولدوز » . وفي عام ۱۵۸۳ » 
و کل السلطان مراد الثالث إدارة أرض ساسعة جداً إلى أمري بك 
من سلالة سيف الدين . وتشتمل هذه الأراضي على « الموصل 
وسهرزور وإدبل » وغيرها حتى فرغانة شرق محيرة أورميا . 
وتحت حك ابنه » حدر خان » كانت قبيلة الو كري نمم أقضية 
مراغة وأدجاري وللان »یا كانت تح مدينة « میندواب » وعلة 
« سارو كورغان » القوية قرب هراغة . 

وجماعة الان في مو كري بتقسمون إلى فرعين : بابا (مري 
وبابا ميري . وقبية دبو كري في كردستان ( مو كري ) لا تزال 
تعبش معبم . وهذه القسلة قليلة العدد . وهي من جبة أخرى » 
تشارك في حباتها سواها من القبائل المتمر كزة في الغرب وفي 
الجبة الغربية المنوبية » کاوآن هذه القسلة معروفة تاماً في تلك 
البلاد نظراً طعامپا المقتدرين الذين كانوا » منذ أجال » أصحاب 
السلطة في عاععتهم. « ساوج بولاك » . فالشاه عباس » ونادر شاه » 
وفتح على شاه » چیعهم » اعتمدوا في أعمالهم اطرية على حماعة 
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مو كري الأشداء . فالشاه عباس مدن بانتصاراته للأكراد الذن 
کانوا بشكلون الأ كثرية الساحقة في جشه وقد هزم الأتراك في 
معركة كبرى سنة ۱۱۲4 » فضلاعن أن هذه القسلة كانت داثاً 
بالمرصاد لقسلة بلباس المجاورة ها والمعروفة بغامراتها الكثيرة . مع 
العلم أن قبيلتي مو كري وبلباس تتحدران في الأصل » من قبيلة 
واحدة تتكل لغة واحدة . وقسلة بلاس عظمة الشأن وها 7 
بلاد ما بين النبرين الأقسام التالية : منفور » بيران » ماماش » 
وأودجخكا هدري. 

ومن الزعماء الو كربين » بوداك خان الذي أصاب مثل غيره » 
شهرة واسعة . وأطلق عليه اسم أنو شروان الثاني ( دخل هذا الاك 
الساسافي التاریخ حاملا صفة الملك العادل ) وذلك نظراً لعدله . 

عاش بوداك خان فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر » فتبنى » أول الأمر » قضبة الأسرة الكردية في 
زند » تلك الأسرة التيأءطت بلاد الفرس ملكا هو ( کر خان) . 
غير أن حماعة القاجار تغلبوا عليه فى النتبحة . فاضطر إلى التحالف 
معهم وكان إذ ذاك تحت حك فتح علي شاه . ثم اعترفوا به كأمير 
و كري . وعلى الأثر » قامت سخصات كبيرة من ال مو كريين 
بتقدم خدمانمم إلى عشائر القاجار » کسد خان مثلا الذي توا 
منصباً هاماً فها بعد وامماعل آغا دبو كري الذي أصح مستشارا 
في بلاط شاه إيران » وهامحراً . وبالتعاون مع اطموشاطکومة 
الي بعث بها عباس میرزا » ولي عبد آذرباجبان وحاً گنها العام » 
قام بوداك خان برحلتين استهدفتا تأديب حاعة بلباس . 
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وتاريخ القاجار يأتي أيضاً على ذ كر قائد مو كري آخر امه 
عزيز خان زعم عائلة بابا ميري وذلك.في عبد مد ساه وناصر الدين 
سا . وقد بدأ نشاطه في طوويس يوم وقعت المصاطة بين بوداك 
خان والقاجار » ثم كلف ببعض البعثاتالسياسية ( في قضة هيرات) 
والادارية ( في قضة شيراز ) حبث آنبی مبمته بنحاح باهر وعهد 
إليه منصب « أدجودان باش » أو حا عسكري لطبران في بداية 
عبد ناصر الدين .م أنه كلف من قبل الشاه بتقدم التمنيات واهدایا 
إلى ولى عرش روسا بان زبارة هذا الأخير لأريغان . وهو في 
طريقه إلى أربغان اضطر عزیز خان إلى الاهتام بثورة بیس فأحمد 
نيرانما . أما في طريق الإياب » فقد أجرى ترتب بعض القضايا 
العسكرية . ومن ثم بناء على أمر الشاه » قام بتنظم مصالح السلطة 
في العاصمة التي حققبا أكراد مو كري وأ كراد کلحور وأفشارس 
تحت قادة ابنه على خان . ومكانأةله » عن عزيز خان رئيس 
أركان ارب العامة في اش الفارسي . ولكن على أثر الدسائس 
التي قام بها کل" من الصدر الأعظم وميرزا آغا خان . أنهم عزيز 
خان بالتآمر مع الروس والانكليز بغية سلخ كردستان عن بلاد 
الفرس » الأمر الذي اضطره إلى العودة لنزله في بوكان . وهناك 
سارع في طبران بدعی سارع عزيز خان ٠‏ 

ومن الفائدة كان أن نذ کر أن مقاطعة مو كري هي مسقط 
رأس الني الفارسي العظم زرادشت . کا وأن آثاراً قدية ابلدة 
سیر عاصة الاددن معروفة باسم « تخت سلمان » ولا تزال قائة في 
شمالي تلك النطقة .ولا تزال‌هذه اطرب موجودة في إقلي الأفشارس 
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في جوار « ساين كالا » حث قبر الساسانون مارك انطونوس » 
وهو على ارتفاع تسعة آلاف قدم عن البحر . والشعب هناك يعتقد 
أن قصر سلبان الحاط بالجن كان قائماً في هذا المكان . وعلى قمة 
محاورة مرتفعة ألف قدم » تضع الأساطير قصر الملكة سبا المبني 
من عظام الطور والمدعو « تخت بلقبس » . 
وقد برجع اسم « تخت سلیان » إلى سليمان سام الذ يكانحا مم 
کوردستان في القرن الثالث عشر . وهنا كانت في قديم الزمان کا 
بروى » عاصمة هيديا حي ثكانسيروس حرص على کنوز کریزوس ! 
وحماعة مو كري الذين بعرفون أساطير هذه الأمكنة » يستشبدون 
بها لشترا أنهم الأكراد الأصليون . 
۲ - بنو اردلان 
إن بني أردلان الجاورين لمو كريين » في اطنوب » كان دورهم 
في التاریخ الفار سي رز من دور جيرانهم ا مو كر بين . وبلدة 
« ستّات » هي عاصتهم . وقد حکمت إقلم آردلان منذ القرن 
الرابع عشر آسرة من النبلاء كان اطع قلپا بد آمراء آردلان 
الأقدمين . وتدعي هذه الأسرة بانها من سلالة صلاح الدين الأبوبي 
اذى انط یا عمل نی عشيرة تابعة 
توت . و «ستات » هذه بلدة قدمة جدا تشد على 


رس ی راود وررادي اس من شال ی 
قرب الوصل . 
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قدامها الكتابات العديدة التي کتشفت في ضراحپپا والتي ترجع 
إلى عبد الساسانيين . ومقاطعتها الجنوبية الغربية ‏ أي حلوان 
وزوهاب وقصر يرين اطالة - كانت مقر الملوك الساسانيين . 
وعندما دت دقصر سيرين » في العبد الساساني » قامت بادة 
حلوآن التي امتدت وإقليمها حتى سپرزور حوالي »4۰ سنة ق . م. 

وبعد أن ن حي حکام آردلان عدة أجيال پشکل مستقل ماما 
تبنوا اللقب الذي آغدقه عليبم شاه العجم » وهو لقب والي آردلان. 
وظلت مقاطعة أردلان محتفظة باستقلاها وحللفة للاد فارس حى 
عبد خسر وخان.ين منولاه خان » القائد الشبير الذي لا بزال اسمه 
خالداً في تلك المنطقة . 

وكان للوالي عند الفرس أهسة كبرى يفدنا عن ذلك تقر 
تستسانوف العوث إلى الأمير تشارتور بسكي في ۲۹ کانون الثاني 
سنة ۱۸۰۵ . وكانت بلاد الفرس » علاوة على الخانات والمقاطعات 
الشاسعة التي كانت تؤلفها وترضخ مباشرة لحك الشاه » تشتمل أيضاً 
على أربع مالك يمي كلا منبا نالب ملك بسمونه بالفارسية : والي. 
ومن هؤلاء والي عربستان » ووالي کوردجستان « ملك جورجيا » 
ووالي لورستان ووالي كردستان . وهذا الأخير بلك الأراضي 
الجاورة للممتلكات التركة »> ملك مقاطعة « بازید » التي كانت 
قدياً تابعة لوالي كردستان » والتي تقطنها الوم شعوب كردية , 
وكان على هؤلاء الأربعة مهام يتوجب علیم إداؤها للشاه حين 
تریجه في أردبل : فكان على والي عربستان أن يسك ريشة التاج » 
وعلى والي كوردجسان أن حمل السيف » أما والي لورستان فبحمل 
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الاطيل » ووالي كردستان التاج المرصع بالألماس والجارة 
الكرية . 

واتسعت ملكة أردلان عبر الأجال بعد أن ضمت إلى أراضها 
كافة الأقالم الضعيفة حتى بلغت حدود الجاف وبلاد ال و كريين 
وأمراء رامندوز . والمقاطعات التي ضتبا إلا هي : دجووترو > 
أورمان » مروان » بانه » ساكيز وأقضة حسنباد واسندباد . كل 
هذه المقاطعات تولف حالاً أردلان وقثل أقضة إقلم « ستات » 
و « سنتحوگ » . 

ویکننا هنا التوقف عند مقاطعة آورمان التي هي أفضل ساثر 
تلك المقاطعات .إن هذه القاطعة الصغيرة كانت في الأساس مستقلة» 
وظل حکامپا مدة من الزمن يديرون سنا بأنفسهم . وهؤلاء 
اطکام كانوا بزعمون أنهم من سلالة رستم » البطل الفارسي الوطني . 
والناس في هذه المنطقة بتکامون لغة خاصة » وهم يعتبرون أنفسهم 
أنهم أوراميون لا أكراد .وفي الحقبقة إن الأورامين »كالغوران» 
هم من أصل فارسي . وهم بعيشون في واد حاط بالجبال » وهم 
عوائدهم الخاصة . ومن أساطيرهم واحدة تروي أن داريوس ملك 
الفرس طرد سلفهم الأول » أورام » من وطنه » إلى جبة ديفند 
شمالي العجم » ففر” أورام بصحبة آخه قندول » والتحأ إلى تلك 
الال المنعزلة حبت أقام وأسس قبيلة أوراميا . 

وكثيراً ما حاولت أردلان وهي في آوج عدها إخضاع هذه 
القبيلة » ولکن دون جدوی . فقبلة أوراميا لا تزال وحدها حتى 
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ايوم تشمخ مطمئنة إلى حريتها . 

وقد دام عبد الاسرة الما كمة في « ستات » حتى القرن التاسع 
عشر . وكان منولاه خان » والي أردلان إبان العقدين الأولين من 
القرن التاسع عشر » من أبرز الحكام . 

وقد ربطت الأسرة اما ؟ة في هذه المدينة مصيرها بمصير قبيلة 
القاحار عندما أخذت هذه الأخيرة تطمح إلى العرش الفارسي » 
وعقدت معپا اتفاقة صداقة وتحالف » ثم آسپمت مع جوسبا في 
المعارك » وذلك بقادة حأ كما لطف على خان زند النکود الظ 
الذي أدت هزیته ووفاته إلى ترك العرش بين أيدي القاجار . 

حا ی علي خان » 
المرأة المقتدرة التي آمسکت زما م الحكم بعد وفاة زوجها . ثم 
خلفها غلام رن آخر ولاة أردلان . وبعد 
وفاة هذا الأخير قام ناصر الدين شاه لتصرف باطکم‌مدعاً القرابة 
من الأسرة التي كانت تحكم أردلان . وفيما كان الرشحون في 
انتظار القرار النبائي » أقدم فحأة على تعین سمه « متعمد عود 
دولة » الرجل الصلب » حا على كردستان . 

وم تصطدم هذه الحكومة بأي ردة فعل جديرة بالذ كر من 
قبل أهل أردلان . وهكذا بات من السپل على ر متعمد عود دولة» 
هه . لکن الالة كانت على خلاف ذلك 

لما توحه إلى أورمان فأبى حماعة هذه الأخيرة الخضوع إلى حكام 
آردلان » إذ أنهم كانوا يتذمرون قائلين إن الشروط التي تفرضها 
سادة العجم قاسية وبالتالي لس في استطاعتهم أن يتحملوها . 
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و يتوصل « متعمد عود دولة » لاخضاع حسن خان سلطان 
أورمان » إلا بعد معركة شاقة وطويلة . ومع ذلك فقد كان 
احترامه وتقديره هذه القسلة سُديدين إلى درحة أنه عبد بالسلطة 
بعده إلى ابن حسن خان وإلى أخبه . 

وفي آبامنا هذه بقع جزء من مقاطعة أورمان في الأراضي 
العراقة . أما الزه الآخر والأوسع »فیقع في الأراضي الفارسية, 
ومع أن حكام هذین الشطرين خضعون رمماً إلى هاتين الدولتن » 
فهم لا يزالون أحراراً هنا وهناك . 

آما أسرة حکام أردلان السابقین فباارغم من‌حرمانها من ال 
لا تزال معروفة ماما وها مکانة مرموقة بنظر اطکومة الفارسة . 
وکان أحد شوخا المتأخرين » فخر الماوك » رجلا مثقفاً جداً تبوأ 
عام ۱۹۱۷ منصب حا ع سوستر ودزفول في عربستان . 

إن هذا الوجز التاريخى الخاص بقاطعة «ستات » يفيدنا أن 
الأكراد سواء في تر کیا آم في العجم » غالبا ما كانوا يفلحونبإئشاء 
ولايات مستقلة فيكل تصرفاتها وأعماها حتى ولو كانت خاضعة سا 
لأحد هذين البلدين ت ركبا والعجم . 


م الجاف 
لنتوجه الآن إلى جيران أردلان حث قبلة اطاف . إن هذه 
القسلة ل تمع بشهرة حربة واسعة في وسط الکردستان المنوبي 75 


و نکن نعرف سنا عن تار خېا سوى أن ما نقوله هنا هو کا قال 
و سوان » ترحمة عن أقوال الاسرة الا مة . وقد “مح ۳ بنشر 
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ذلك مد علي بك بشتال » من « كزيل رباط » في اطنوب 
الاق من كران »,وهی ای أعضاء اة انا زا 
المذ كورة . 

يُعتقد أن هذه القسلة سكنت في قديم الزمان في « جوازو » 
إحدى مقاطعات أردلان السايق ذ كرها وذلك حتى عام ۱۷۰۰ » 
فكانت طبعاً تحت سلطة حكتام أردلان . وكان هؤلاء الحكام 
حاولون تدعم سلطتهم على هذا الاقلم بدافعين : الدافع الأول 
طمعبم في إقلم « جوانژو » الخصب . والدافع الثاني قلقبم من قرة 
قبلة « اطاف » الحاربة . وذات يوم على أثر معركة دامية لاقى 
فما قائد « اماف » حتفه » أسر ابنه وآخوه ثم شلا . أما سائر 
زعماء القسلة فقد لاذوا بالفرار تحت حماية باسًا السلمانة الكردي. 
ول ببق هناك إلا بعض العشائر الصغيرة التي كان تعلقبا بالأرض 
الأم يفوق محدته كرهها للغزاة . ون بعض أبناء هذه العشاثر من 
هذه القسلة ولا سما عشائر كادير » وميرفاسي » وتكاي » ويوسف 
عار أحمدي » و كوعف » ونردجي » و کرخش »> إرتمكوا 
من احتال استبداد حکام أردلان المتعجرفين » فالتجأوا إلى جماعة 
« غوران» وتبنوا امم وهم بعرفون الآن بجباعة حاف سغوران. 

وقد منح باسًا السلانة الكردي حايته لزعاء اطاف وسمح 
انهم يحق التنقل ربيعاً وخريفاً في الأوساط التي بعشون فا 
اليوم » أي من «بندجفين » شمالاً حتى « كزيل الرباط وخناقین » 
جنوباً .وهكذا أصبحوا مواطنين أتراكا قدي » ومواطنين عراقيين 
حالا , 


- 1۵۸ - 


وفي عام ١414‏ بلغ عدد المقاتلين في هذه العشائر من قسلة 
جاف » ماية ألف رجل . ویصرح مود باش زعيمهم أن برسعه أن 
جد ۰.۰ خمال بظرف بضع ساعات . 

وتعیش جاعة اطاف في فصل الشتاء غربي نهر سرفان » من 
خط « خناقن كارا صالحة » حتى جال « کارا داغ» کا 
تعيش في « ثميران » وفي سبل سپرزور . ومنهم ألفا أسرة لا 
تبدل مواطنها » ومانئة آلاف أسرة تقريباً رحالة . وكان أول 
مباجر من « جوأئرو » إلى جنب محيرة « سرفان » سُخصاً بدعی 
« زهير بك » » وذلك منذ »۳۰ سنة . ثم تبعه آخرون حوالي عام 
۸ . 

وقد ساعدت قبائل الجاف السلطان مراد الرابع عندما احتل 
بداد , ففنحبم السلطان مقابل جبودهم لقب المراديين » ذلك اللقب 
الذي قاما هو معروف هناك . غير أن ما بعادل ٠٠١‏ عائلة یقت 
في إقليم جوانرو » بنا استقرات ۱۵۰۰ عائة في مقاطعة غوران . 

وقد استعرض فريبه )۱۸٤٥(‏ في كتابه « رحلات ومغامرات 
في العجم » » بعص لحات خاطفة مأخوذة من صمي الواقع » فوصف 
مثلا وسط « خناقين » حت تحتشد ماهير الغزاة التابعة للأقضة 
المجاورة فقال : « إن روعة السلاح الذي بيد كل من هؤلاء والذي 
يتألق على ثياب مز ركشة متألقة لمّ) يثير الاعجاب فعلا بيؤلاء 
القوم ! » ثم تحدث عن هجوم غاسم قام به قائد فصملة من اخالة 
الفُرس على قبلة اماف » قائلا : 

« لقد قام القائد بهذه الخملة غير الشروعة لكي یتمو ل‌علی‌حساب 
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هذه القبلة » ثم ببعث إلى الشاه يتقرير كاذب تحمل هذا الأخير على 
الاعتقاد بأن قائده خادم باسل مندفع ومطيع . لكن القسلة 
سددت الضرائب الترئة علما فقطعت على القائد الذ كور غایته 
من وراء هذا امحوم ول تكن إلا مضاعفة آرباحه . ثم آبت إجابة 
رغاته بصلابة وعناد ! » . 

وعرف باسُوات الاف بشموخم واعتزازه» وهم لا يتكلمون 
كثيراً لکنهم بنفذون بسرعة .وقد اتخذوا تدابير حاسمةوإجراءات 
صارمة في غضون القرن الأخير لمنعوا كل ما یکن وقوعه من 
انشقاق فى صفوف الق ,وقد لوحظ اها أن بن ارالك دة 
الكبرى » قبلة الحاف وحدها الي أثبتت أا قادرة على صانة 
استقرارها الداخلى . وبفضل تصرفات حکامپا الواعين » نعمت 
بالتقدم والازدهار النشودن . 

وهناك طابع موصوف في حياة الأكراد لولاه لكانت الال 
عکس ما هي عله الوم » ولكانت تكبا والعجم قد تعرضتا 
لأخطار الغزوات الكردية . وهذا الطابع هو عدم تمكن القبائل 
الكردية من العيش بسلام مع بعضها . وهو طابع تتسم به سعوب 
المناطق الحملة عامة , 

والآن لنستمع إلى سوان شحدث عن حاعة غوران : « من 
احتمل أن تكون هذه القسلة بر من‌سواها من القبائل الكردية» 
نظراً لأها جذبت وها العدد الأكبر من زوار بلاد فارس الغربية 
و كردستان المنوبية .و يلغ عدد قبتي غوران وجاف عشرة آلاف 
عائلة بقضون الشتاء في سبل زوهاب وغربي هذا السبل »ويصطافون 


عكا- 


في « سربول و كرند » وفي « رجاب وماهمدخت » . ومن الحتمل 
أبضاً أن جماعة « کلحور » ساهموا في تکوین هذه القبلة » واتخذوا 
لأنفسهم اسم غوران الذي يطلق إحالاً على المزارعين » . 

غير أن « سوان » يعتقد أنه إذا أمعنا النظر في اتتولوجة 
هذه القبلة » قد يتبين أن جاعة « غوران » هم من أصل عجمي أو 
لوري »لا كردي» إذ أن هناك قبائل عديدة على التخوم التي تفصل 
کردستان عن لورستان لا هي كردية ولا لورية لکنا تتكلم لغة 
لا بزال فا بقايا من لغة « تدجبك » »وهي لغة فارسة قدية ١‏ . 

مع ذلك » فبذه اللغة القدية لا تزال اللغة الکلاسکية التي 
تتكلمها أردلان . وهي تستخدم في الأشعار الني کنتبت وما تزال 
تلكتب في « سثّات » وجوارها . ويسمونها اليوم لغة الأورامي 
أو الشبرزوري . 

فالقبلة الكبرى والأ کثر نفوذا ‏ التي تصکمپا عشائر السلاطين 
وتزعم آنا تنحدر مباشرة من بپرام جور . وهذا الأخير » ما هو 
معاوم » كان أحد ملوك الساسانيين وحکم من 48٠‏ إلى 44۰ . 
و « جور » تعنى في الفارسة : فراء - لأن هذا الملك كان صاداً 
سيرآ . ولاقى حتفه إذ وقع في بثر بینا كان بصطاد الفراء . 

وقد قال فيه مر ايام الشاعر الشبير » ما بلي : 

انظر کف انتقم اللحد من برام 
الذي قضى حاته بصطاد الفراء ! 

١‏ الندجيك لغة ايرانية تستعمل في تدجيكستان السوفياتية الخالية 

ولسست لغة فارسية قديمة كما يقول سوان . 


ا“ 


وعقب سنة ۳۵ عندما عقدت بر كنا والعحم معاهدة 
ققطط شرف باه وا ای ا لكات 
وسواها » عکمت عشاثر غوران بسلطة واسعة من عاصتبا في 
و جهواره » مالي شرق الکرند وحنوبي سرقي جبال دلاهو . وقد 
اشتپرت بأشعارها وقصائدها » لذلك نرى أنواعاً كثيرة من أسُعا 
الأ كراد تحمل أسماء غورانة . 

لكنبم في الأزمنة الأخيرة فقدوا كل سلطة > وعلى أثر الوهن 
الذي سطر على زعمائهم اندثروا تماماً وتر كوا المدان لقسلة «كلحور» 
الى هي الان أشد ما كانت عليه في أي وقت مضى بفضل القبائل 
الصغيرة التي تؤلفها والمتحدة معا تحت اسم واحد 


جاعة الکلحور 


منذ أجال » تعش جماعة الکلحور على الضفة المنوبية من 
كردستان الفارسي » على حدود كرمانشاه . وهي تتألف من 
ه؟ فرعاً من الأهلين المقسمين والرحالة . وبعض هذه لفروع تلك 
أوساط سکن دائّة وهي تقم فا صفاً وستاء . لذلك فقدت مع 
الزمن أراضها ومواشها فاضطر أبناؤها إلى اللحوء للعمل كرعاة 
وخدم . وتعيش الأكثرية منهم حياة رحالة وم قسم قليل بتربية 
المواشي .وهذا لا يمنعها من إنتاج القمح في السنين الطبعبة وتصدير 
ما يعادل ثلث الانتاج إلى أسواق « کرمانشاه » . ومن جبة 
آخری » فا بعض الموارد من القوافل التي تعبر الأراضي بين بداد 
و کرمانشاه حيث آنشأت ۲۱ مر كزاً يديرها حرس يتقاضون رسم 
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الدخول على الخولة , 

وقد كان زعم هذه القبدلة قبيل المرب العالمية الأولى » داوود 
باشا » رجلا ذا تفوذ واسع عرف كيف بسيطر على اللطقة إلى أن 
أصبح سيدها المطلق مع أنه كان » في الأصل » ناقل سلع بسيط . 
والأراضي الي كانت خض له واسعة جداً إذ أنه تغلب على جماعة 
غوران وسلب سلطتهم وأخضع لسلطانه بعض القبائل الصغيرة 
هناك » ونذ كر على سبيل الثال » قبائل « سندجالي » . ثم دعم 
نفوذه بزواجه من نات العشاثر النسلة ومنها عشيرة والي 
« بوتشکوم » . EL‏ و يولىو ۲ ۶6 ف 
بلدة « صحنة » » بنا كان محارب إلى جنب الأمير « صلار عود 
دولة » القاجاري ضد جوش حکومة « فرمان فرما » . 

ويصف لنا « فرييه آیضاً کف طمرت الزلازل قبائل سندجابي 
بشعبها وقطعانا » وصفاً مثيراً جديراً برهبة المشبد وهوله . آما 
المولى على » مرافق فریه » فقد قايل الحدث دون اهتمام بالغ 
مكتفياً بتعلله بأنه حدث طيعي حت !. 

آما فربه نفسه فيك دا امادث ا آغر یقول : « إن هده 
الشعوب - أي قائل سند حابي إسلامية بالاسم فقط » فبي لا 
تصلي ولا تصوم ولا تؤدي العشر إلى المسؤولين . وقد رأى الله في 
القضاء علپا واستتصاها | کراماً له وللأنساء . 

آما بصدد وضع قبائل الکلحور الراهن » فقد وصفبا اللفتنت 
کولوئل « بست » في مقال نشره في « الدابی تلغراف » حيث 
قال : « إن طشان واستبداد الوظفین الفرس السابقين واطالین » 


- ۱۷۱۳ ۰ 


بالاضافة إلى تقتير الملا كين السخلاء في كر مانشاه » إن هذه العوامل 
كلا » أدت إلى إفقار تلك القبائل . وثة قضة زعم هذه القبلة » 
عباس خان » الذي زج في السحن مع كثيرين من زعماء القبائل 
عام ۱۹۲۰ وذلك بأمر «رضا شاه , الذي كان ستبدف من 
وراء ذلك القضاء على سلطة القبائل التفلدية وإرغامهم على اسقضوع 
لمكومة طبران الرئيسية . وأخيرا » أطلق سراح عباس خان عام 
۱۹۱ مم انتخب ناآ عام ١45‏ عن منطقة كرمانشاه . وما هو 
جدير بالذكر أن عباس خان لعب دور خطیرً في ثورة القبائل ضد 
حكومة طبران سنة 1565 » . 

لا شك في أن ما أوردناه في الصفحات السابقة قد فسح في 
الجال للقارىء لأن بلقي نظرة عابرة على مصائر القبائل الكردية 
الكبرى في كل من تر كنا والعجم . غير أفي ألفت نظر القارىء 
إلى أن التطور السريع الذي طرأ على الأوضاع السياسة في آسيا 
قد أدى إلى تعديلات عميقة في مختاف االات التي كانت فیها القبائل 
لكردية . ۱ 

وقد اسْتدت السلطات الحكومية في کل من ت ركا والعجم 
إلى حد" أن كل ميل للاستقلال كان بصطدم بردات فعل عنيفة . 
ولا بقضة « اسماعل آغا سمکو » زعم فسلة « سقاق » الذي 
رغم انتصاره وبسط سلطانه على كامل منطقة آور ما » إثر ارب 
الكونية الأولى »انبزم أخيراً ولاذ بالفرار » ثم قضي عله في جوار 
١‏ سنو ) . کا ون الانکلیز » عندما دخلوا العراق » اضطروا 
إلى محارية الأ كراد »لا سدّما مود بسا الذي نصب نفسه ( باديشاه 
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كردستان ) . ففشلت معركة هذا الأخير مثاما فشلت الخملة التي 
أثارها الشیخ برذان شمالي الموصل . وفي ت ركا أيضاً » قام الشخ 
عد وعجر ان م ثورات 
عدة قام پا الا كراد هناك . وإفي أححم عن استنتاج أي حل ببذا 
الصدد » إلا أني ألاحظ فقط أن عبد الماة القائلة والاقطاعة » 
على ما يبدو » قد ولتی ائاً . وبالتای » فان احط الذي كان 
بساعد على استمرار ذلك العبد في أيام الأمبراطورية العانة قد 
انتبى أمره ون الشرق یتحدد 05 ويدخل في عبد جديد 
متطور . 


1۵ 2 


الفصل الثامن 


الكردي والدولة » الامة الكردية 
#۲ 
التمييز بين الدولة والامة 

بعد أن تحدثنا في الفصول السابقة عن لغة الكردي وأصله 
والعشائري والقبائلى » وصلنا الآن إلى مرحلة التحدث عن مصائره 
في مبدان الدولة والأمة مع . وهذا هو التاريخ الكردي الذي 
يتطلب لس فقط فصلا بل لا . غير آننا نكتفي مكرهين » 
بالقيام ببحث سر بع مقتضب بهذا الشأن . 

إن الدولة حمل سياسي يرتكز على مبادىء السلطة الشرعية . 


- ۱۹۰ 


آما الامة » فإن التحامها يقوم على المدأ النفسافي » على الضمير 
العام .وقد لق التطور بالدولة والأمة في كل من الشرق والغرب» 
وكان التطور ينمو ويسير هناك وفقاً لشروط واطالات‌الي‌تکون 
فيها الإدراك التشريعي والأدبي . ۱ 
الدولة والامة في الاسلام 

في الاسلام » الضمير الديني بأتي في أول درجة »ثم يليه الضمير 
القومي . والاسلام عامة هو فوق كل جنس وكل عصبة قومية . 
ولغته الدينة هي اللغة العربية . والقرآن كتاب ديني مقدس 
وقانون مدن في آن واحد . آما فا ق الفرد المسم ¢ 
ففروض فيه أن تمم واجاته تجاه الله في مقدمة ما تستوحبه 
حقوفه . 

أما فکرة القومية التي تأتي بالدرجة الثانية في الاسلام » 
فظبورها المتأخر حدث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
ثم انطفات لتنبض من حدید سنة :۱۹۱ . ولا كان موضوعنا 
يقتصر على الأ كراد » فإننا نحجم عن متابعة هذا الموضوع »لنتناول 
قضبة الا كراد من جديد . 


الاكراد في التطور السياسي الاسلامي 
انقلابة کتبرة . وخلال هذه الشات من الزمن وفعت حروب 
بين الأتراك والفرس . آما الا کراد فل بريحوا سا في تلك 
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الظروف مع أنهم اشتركوا عملباً بتلك المروب التي كانوا خلاها 
ينضمون تارة إلى الأتراك وطوراً إلى الفرس . ذلك لعدم تمكنهم 
من تحقيق التفام فيا ينهم . 

ولننتقل الآن إلى بحث تاريخ الساسة الكردية الذي سنحد 
في محراه فرفاً ما بين الأ كراد الأقدمين و أ كراد العصور المتأخرة. 
مکننا أن نفرض أن هذا الشعب الحارب كان برسل من رجاله 
المسلحين إلى ملك الرومان » وييزنطة » وفارس . أجل » + 
الأخذ بذه الافتراضات دون أن نکون متا كدين من وقوعبا کا 
وأننا لا نشك بأنهم كانوا بعتنقون مذهب زرادشت حث لا تؤال 
بقابا حبة من مذهبه بين الأوساط الشعبية . ومن احتمل 
أن یکون الكردي قد حور لغته في هذه الأزمنة السسقة » 
من الاسوية إلى الندية الأوروبية » وذلك على حد" قول 
البروفسور مار . 

وهناك تخمنات متعلقة بالأكراد لا حصی ولا تعد حتى 
في الأزمنة الاسلامبة حيث يكن المزم بأن التاريخ الكردي 
| کتب بعد تامأ . ولدينا كتاب كردي تارخي « شرف 
نامه » الذي كلتب باللغة الفارسة في أواخر القرن السادس 
عشر و کتاب آنغر بالكردية ألفه عمد أمين زي 
أحد الحكام العراقيين عام م4١‏ ونقله إلى العربية محمد علي 
عونی عام ه44١‏ . ويوجد أيضاً گنت تاريخ كردية عن 
الاسر التي حکمت أردلان على مر الزمن » وقد صتها أنا 
بنفسي . وهناك أديب كردي معاصر بدعى حسين حسني من 
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روندوز » بذ کر بعض هذه الكتب في مؤلفاته . وقد قضى 
هذا الأخير آخر أيام حياته في البحث والتنقيب عن التاريخ 
الكردي والرسوم والخطوط والآثار القدیة » وعن استكشاف 
المصادر العربية والتركية والفارسية الأصلية . أما بين الادباء 
الفرس » فنذ كر « كسروي تبريزي » الذي انصرف لدراسة 
تاريخ السلالات الا كمة الكردية الصغيرة في العحم وترنسقوقاز 
سنة ۱۹۵۰ . وعلى عامنا نحن » كان الكردستاني السوفياقي 
فلتشفسی » بعد كتاباً عن التطور الاجتاعي في كردستان » غير 
آنا نجل مصير هذا الکتاب اما , آما البروفسور مينورستي > 
فهر شع الدروس الکردية » ویب الاشارة إله بنوع خاص نا 
لؤلفاته من هة في هذا اقل ? 

هكذا » ففضل هوّلاء العاماء معا سنتمكن هنا من إعطاء 
موجز عن الصاثر الكردية في تاريخ الدول الاسلامبة . وسندلي 
بهذا الوجز التاريخي على ثلاث مراحل : فالأولى » تقع بين 
الفتح العربي وخلفاء الفول ( ق ٠١ - ٩‏ ) حيث تظبر سلالات 
وتنقرض سلالات . والرحلة الثاننة تند من القرن الخامس عشر 
حتى التاسع عشر » حبث تركيا والعجم تفیان إليهما » من کل 
ناحة » قبائل كردية . أما الرحلة الثالثة فبي » أخيراً » تلك 
التي تسير من القضاء على الاقطاع لتبلغ الثورات على الفرس 
والأتراك . 
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اول حقبة من التاریخ الكردي - من القرن 
السادس حتى القرن الخامس عشر 

بعود أصل بنى سداد إلى السلالات الكردية القدية » وقد 
آسی هذه الأسرة العشيرة عام ۹۵۱ م محمد داد بن قارطر 
من قبلة صلاح الدين التي انشقت إلى قسمين : غندجه وآلي سنة 
۳ . وقد ودعت آل بن أيدي أهالى جورجا )۱۱۲ 
(1٠5‏ ثم بين أبدي بی سداد (150-1١4‏ فا 
و ۰۱۱۷ 

وقد امتدح المؤرخون العرب الصفات والمیزات السياسية التي 
اتسم بها أبناء هذه السلالة الكردية لعدفم وإحسانهم وحسن 
تصرفهم مع المحتكومين أبة كانت جنسيتهم ولغائهم . 

والسلالة الكردية الثانية التي اشتبرت بین‌السلالات‌الکردية القدية 
هي سلالة بني مروان ومؤسسها هو أبو علي بن مروان بن دوسطاق. 
وقد دامت منسنه هی سنه ١١5‏ وکانت متلعانها عند حتى بلاد 
ديار بكر » شاملة بعض البلدان الأرمنية » با فما بلدة أورفا . 
وتریخ هذه السلالة معروف تاماً بفضل مخطوطة عربية توجد 
الآن في المتحف البريطاني . وقد قضى السلحوقبون الأتراك 
على سلالة بنى مروان هذه > بفضل الدسائس الكثيرة الى 
حا کوها فد الأكراد حموماً وضد حكاههم من بني منوا 
خصوصاً , 

والأمير أبو نصر آمد » من بني مروان استبر يحذقه وعدله 


۷۹ 


ووعه . وقد بدأ حکمه على أثر توليته الم من قبل خليفة 
بغداد . 

سقى أن نذ کر سلالة بني عناز )١١1١5(‏ وسلالة سبتكرا 
في فارس ( القرن الادي عشر ) والحضرسبيين ( ۱۱٤۸‏ - 
۱( . 

أما الأيوبون ( ۱۱۹ - ۰ | ) فم سلالة كردية كان 
لديا حش مشتزك من الأكراد والعرب ما بدل” على تقارب 
وتفام بين هذين الشعبين منذ هي» هم أن یتجاوروا حتى يومنا 
هذا . وقد بسط الأيرسون سلطانیم على مصر وسوريا وعلى قسم 
من بلاد ما بين النورين . 

ولئن سامنا بترنب طبقات السلالات الكردية کا وصفبا تاريخ 
شرف امه » فبذه السلالات تتمتع » في أول الدرجات » 
مزایا السلطنة المقبقية . وهي : ١‏ أمراء ديار بكر والمزرة 
م« آمراء ديئاوري وشبرزور . ۳ ب الحضرسبيون 4 مب 
الأيوبيون . 

وبوجه عام » فان ما تقدمنا به بشير إلى دور الأ كراد ف 
أولى القرون الاسلامية » فقد لعب الا کراد آدواراً على جانب 
كبير من اطورة في مصائر اخلافة وأخصاما 4 بوصفهم ا 
e‏ .وقد قال البروفمور مار" 3 إنالأ کراد» 

السلحوقین » كان الأتراك أنفسهم يحسبرن هم ألف 

۳1 . ويعتقد مار" كذلك أن هناك سا 
لا كن نفه»فضلا عن أن الا كراد والعرب قد تژاوحوا و اختاط 


ااا - 


بعضهم ببعض على صورة وحّدت بنمم في أكثر المواطن التي 
يتعايش فيها الشعبان . کا يعتقد أن الأ كراد لا بشعرون بان 
البلاد التي بقطنونا هي بلادهم » إلا في الأماكن التي يكثر فا 
العنصر العرلي »على العکس من الأتراك والفرس الذين لا تربطهم 
بالأكر اد أية رابطة من التفاهم والتآخي . ويو كد مينو رسكي أن 
أميرين آرمنین » وزعيمين عسکریین لها مكانتهما » كانا في خدمة 
ملك جورجبا » وها ز کریا وإيفان من أصل كردي من بني 
سداد في آي . يقول : « بعود الفضل الأكبر في انتصارات تار 
4 ۱۲۱۳ إلى القائدين ز كريا وإبفان اللذين تدعى عائلتهما 
في جورجا بإسم « لنحجافي » . وفي رواية أخرى يقول أحد 
المؤرخين : « كان القائدان من أكراد بلاد ما بين النبرين المنتمين 
إلى فة با ركان . وبموجب أحد اخطوطات القدية » كان القائدان 
ابنين لسر كبس الثاني »اين ز کربا »اين آفاك سر كيس الأول». 

وكان الاسلام بالنسبة إلى الأ كراد » کا كان لكافة الشعوب 
في آسا السابقة » رسالة وقوة حضارية حققتا تطويرهم الساسي 
والاجتماعي . وسنتناول هذا الوضوع فيا بعد عندما نتطرق إلى 
الا الدينة عندهم . 

ول یصح دور الأ كراد ضعفاً جدا إلا لما ظبرت جماعة 
المغول . فعند اقتراب هولا کو من بغداد » حاول زعمان كرديان 
على راس قوات لا باس با أن بتصدوا له متعاونین مع العراقیین 
العرب » ولكن هولا كو هزمهم .وروی ببذا الصدد أن هولا کو 
كان قد ضمن مساعدة الا كر اد التابعين لسلوان شاه قبل الحجوم على 


= 


بغداد . وكان هذا الأخير منافساً سام الدين خليل» زعم أ كراد 
لورستان الصغرى الذى أهلكته هذه المعركة الداخلة . وما هو 
خی بالذ کر آن الصادر تختلف پالسسة إل امل سلالة سلمان شاه. 
فإقبال يتحدث عن هذا الأخير معتبراً إباه « كزعم كردي عترم» 
في حين أن مد علي عرفي » نار الطبعة العربية لتاریخ الا کر اد 
الذي ألفه مد أمين زك » يقول إنه كان زعم إيواي الترعانبة . 
وعلى کل حال فإنه جوز الافتراض أن موقف المغول إزاء 
الا كراد كان نشحة لطرد حلال الدين المنغورفى من كردستان 
بواسطة حش المغول »وذلك في آخر مراحل صوده ومقاومته لها . 
وهكذا جرى انسحاب الأ كراد إلى الجبال »وخضعت إمارتهم 
لأمراء الغول ك 
زماء الأ كراد الوا بعض حقوقبم في أيام المغول . أما الترکان 
(اطرفان البيض)فهم الذين حاولوا 0 لإفناء العشائر الكردية 
الكبيرة » وقد تبين أنهم أخطر من الغول بالنسبة إلى الا كراد . 
ارح الا من ناريخ الأكراف ؟ هذ بداية اهرن ااي 
عدر حتى منتصف القرن الناسع عدر العهد الاقطاعي 
في تركيا والعجم ٠‏ 
قامت الدولتان الكبيرتان تر كا والعجم في غضون هذه القبة 
من الزمن . وقياههما لم يرك سوى محال ضدّق للا كراد لا كتساب 
استقلاهم . وما هو جد بالذ کر أن الشاه امماعل مؤسس السلالة 
الصفدية زج في السجن أحد عشر زعماً كردياً عندما مثلوا آمامه 


۱۷۳ بت 


يعربون عن طاعتهم له . 

وأفلح السلاطين الأتراك في كسب ود" الا کراد واستجلاهم 
وذلك على أثر معركة تشالدران عام 0١+‏ ١حيث‏ عانی الفرس هزية 
نكراء . ثم كلفوا کم أدريس » وهو زعم كردي من پتلیس » 
بالسعي لادخال زملائه في نظام الدولة التركية والانضام إليها . 
ودا ا أي شی أو تدر على ا وکر الداخللة » 
لذ قات الامارات والقائل الكردية اللضة إل تر كنا تتعم في 
ظل قبادة زجمائما الأكراد » مك داخلي ذاتي . وقد عنت هذه 
الطر بقة فة مناطق و مقاطعات کردستان التر كية » من المالطبة 
حتى بسازید وسپرزور . 

ومن حراء بان الواطن الکردي معاهدخ التحالف والصداقة 
المعقودة عام )۱۵۱ بين تر كبة من حبة » وثلاثة وعشرین إمارة 
تركية من جبة أخرى » لم يتأخر الأكراد » کاب كد برنستون 
خلال ما ينيف عن ١٠٠١‏ سنة » عن کال واجباتهم تجاه 
ت ركا » والاشتراك في كل حروبها » وذلك بصرف النظر 
عن عشرات الآلاف من الضحایا التي قدموها لسلاطين تلك 
الدولة . 

ولا سك في أن قيام الدولتين المد كورتن سحل فترة حدبدة 
و ی الا تیدا كانيع شم ماوت نو لقت عن 
النظم الرعة الاجراء في الغرب عامة » فان السلطة الأساسية 
ووحدة التحزؤات الختلفة في الدولة » حتى اطدود الساسة » 
كانت أبدآ عرضة للتغير في حين الانتقال من عبد إلى عبد 


ت۱۷ 


وذلك بقطع النظر أيضاً عن حالات الفرضى واطروب التي 
كانت تطغي على الحالات الادارية الطيعة في اللاد . فكان 
الأكراد في مثل هذه الأجواء المضطربة » ينظمون أنفسهم کا 
ار هم . 

وفي سنة ۱۱۸۳ بعد هزية الأتراك أمام فيثًا النمساوي » 
شرعت السلطات التركية تتدخل في شؤون الا کراد الداغلة . 
وأول بادرة كانت هي تعبين سليان حا كا عاما في ديار بكر للقيام 
بهمة الوساطة بين الاقطاعين الأكراد من جبة » وحكومة 
القسطنطنة من جبة أخرى . ومن ثم أخذ الأتراك يطبقون مدا 
- فر“ تسد - إلى أن أصبحت القبائل الكردية أقالم تركية » 
ول تعد لازعماء أبة سلطة فعلة . ورغم المحاولات العديدة التي قام 
بها الأكراد » تكن الأتراك أخيراً من السطرة على كافة آرجاه 
البلاد » وذلك في منتصف القرن التاسع عشر .وآخر حاو له الصمود 
إزاء التدخل والتغلغل التري كانت تلك التي قام بها الأمير بدرخان 

من اللزيرة عام ۱۸:۷ »والذي بعد أن قبر الأثراك مرارا عديدة» 
وقع صريع خيائة أبن سمه . 

أما في العجم » فإن أمراء أردلان الاقطاعين الذين بقوا 
وحدهم » بعد انطفاء اطضر سین » كزعماء أكراد مستقلين » 
جر دوا تدرا من زعاماتهم وحل" مكانهم أمر اء القاجار عام 
۰ 

ومخبرنا المؤرخون أن الأكراد تدخاوا عملا في المعارك التي 
وقعت بين نادر شاه والصفدبين من جبة » والمعارك التي وقعت بين 


۱۷۵۰ 


جاعات قاجار وحتاري وأفشار وزند من حبة أخرى »بان فتزات 

خاو“ الكرسي الملكي في القرن الثامن عشر ۰ ول يكن انتقالهم إلى 
اک بشخص کرم خان زند ( ۱۷۹۰ - ۱۷۹۹) الاك الانساني 
العادل » وصدیق الفنون » إلا عبد میتور؟ لأنه لم يدم طويلا ء 

ويصف المؤرخون سخصة تارخة لا باس بها تتحلى في الأمير 
حمد الذي حک « راوندوز » في بداية القرن ن التاسع عشر, . ثم ما 
لث أن احتل بمشه الولف من .م آلف مقاتل الأراغي الكردية 
الواقعة في المناطق الغربة حتى نصبين وماردين ما عدا الموصل 
والسلمانة . وأعلن استقلاله بعد ذلك في سنة ١885‏ وأجرى 
مفاوضات دباوماسية مع العجم ومصر . 

المرحلة الثالثة من الناريخ المكردي » من منتصف القرن 

التاسع عشر حنی الحرب الکونية الاولى ‏ ازالة العهد 
الاقطاعي فى ترکیا والعجم 

بقول فاتشفي إن زوال العبد الاقطاعي في کردستان يعود 
إلى أن الزعماء الا كراد » على قدر ما ضخطواعلی خدمیم وظلوم» 
انوا بنخر مدامك قوام العسكرية . وفي نفس الوقت » ۸ 
يحسنوا تطبيق الطرق الاقتصادية التي كانت تفرضبا التطورات في 
الوسط الكردي على غرار ما فعل جماعة أوباباشي الرأممالين . 
ويب أن تاره و بدرشان» من نا 
السلطان والشاه المر كزية كانت من أهم العوامل التي سامت في 
زوال ذاك العبد . فتضامن القوتين الاقتصادية والساسة » أدى 
إلى إدغال بلاد كردستان في حلتبا اطدیدة » وذلك نحو منتصفب 
oT‏ . ولا بد من أن نتساءل هنا في أي حال ظل 


~۱۷ - 


الكردي بعد زوال سلطة زعمائه التقليديين 9 إنه لم یبذل شيء 
خليق بالذ کر يرمي إلى أن تحل مكان تلك السلطة » سلطة قادرة 
على إنصاف هذا الشعب وحمل على السا العادية التي تفرضها الدولة 
حسب المفبوم الصحيح . وها نحن نذ کر 9 الأحداث التي 
كانت تقع في بيئة الأتراك تمت ظل الدولتين التركية 
والفارسة : 

عقب ثورة الشبخ عبيد الله عام ۵ »> قام القائد العسكري 
الفارسي الأمير نظام النحدر من عشيرة حكام كيروز منذ ۷۰۰ 
سنة » باستدعاء الزعيم الكردي حمزه آغاي لقابلته » وأقسم أنه لن 
يحاول إلماق الأذى به طالما هو على الأرض . وفي تلك الأثناء كان 
الأمير قد حفر حفرة في خمته وجلس فما . وعندما دخل حمزة > 
أعطى الأمير إسارة » فغرق الرصاص رأس حمزة . وهكذا حنث 
الأمير بقسمه . لكن الأمير نظام يقول إنه ما زال على القسم لأنه 
نزل تحت الأرض ولم يكن فوقپا حين أعطى الأمر بقتل حمزة . 
وبالطريقة نفسها جرت في مینداب مذيحة زماء بلباسي الذين دعوا 
إلى الاشتراك في عد من الأعاد . وهكذا كان أيضاً نصيب بزدشير 
الشهير في تر كيا . 

من هنا يتضحلاذا بتاصل الاحتراز واطذر في نفسية الأكراد» 
فيظاون متحفظين إزاء الفرس .والأتراك . ولاذا أيضاً لم يتمكنوا 
من جمع تعلیم في ذينك البلدین . 

ولا بد من سرد بعض امحاولات التركة الرامة إلى حعل 


- ۱۷۷ د 


الأكراد آلة طبعة في أبدي الدولة العئانية فقد خلقوا لهم ول 
الأمر فرقاً لا نظامة اسما الجيدية » والفتكرة كانت شا کر باسا. 
وفي عام ۱۸۹۲ أسست تر كبا في كل من القسطنطينية وبغداه 
« مدارس للقبائل » هدفها أن تبث في الأ كراد والعرب الرحّل 
روح التعلق بت ركبا » ولكن هذه المدارس الاستعمارية ل يكتب 
ها النجام . أما فها يتعلق بالتطوع » فقد تولج القيام بتحقيقه مد 
زک باسا » وقد اجتمع به دي سُوله في أرضروم » ووصفه 
عسكرياً أيضاً » عل على هذا الموضوع في شيء من الارتياب 
قال : 

« كثيرون هم الأشخاص المتنفذون الذين مخافون من انخراط 
الأكراد في الندية » فيخشون استبقاظ ميولهم اطربة إذ لثلا 
اروا » فكونون قد أعطوهم ما كان ينقصهم من التكتيك 
والسلاح » . 

لكن الأتراك أنفسهم اقتنعوا أخيراً بوجوب تحويل 
الكتائب المدبة اللامنظمة إلى فرق من الخمالة الشفيفة 
النظامة . 

وقد لاقت الفرق المسدية تقدير ضابط الماني يدعى جر اف 
فوك وستارب قام بزبارة كردستان بعد مضي عشرين سنة 
على تأسسپا فقال إنه لا بشك مطلقاً بإمكانة تحويل هذه 
الفرق إلى فرق حربة فعالة إذا ما حظت بتدريب عسكري 


۳ 3 
وجا هو معروف تاماً أن الا کراد السلحن من قبل الاتراك 
۱۷۸۰ 


کانوا أداة تمياء تلعب بها سياسة عبد امد وتستخدمپا ضد الأرمن. 
لكن الأ كراد الناضجين ما كانت لتخدعبم هذه الساسة الجيدية 
ومبرراتها الدينية . واطواب التالي پشسب إلى الشبخ عبد الله عام 
٥‏ وقد توحه به إلى أنصاره بوم طلب له الأتراك أن سهم في 
ذيم نصاری أورميا : « نحن الأكراد » بريد الأتراك أن 
يستخدمونا فقط لاضطباد إخواننا المسحين . وغداً عندما ننتبي » 
مقرم الأو اك باط ادا تحن ! لا ء لا نرید أن تخطيد اعا ولا 
أن يشطبدنا أحد !» 

وأحدث من ذلك » في سنة ۱۹۲۸ » كتب « ثريا بدرخان » 
بقول هذا القول الكريم : 

« في أو كتوبر عام ۷ > أجريت مصالحة عامة فيا بين 
الأ كراد والأرمن بواسطة « الحوببون » - اللحنة الوطنية ‏ التي 
قثل كلا اطانین الكردي والأرمني » وذلك بعد أن تأ كدا من 
أن التركي هو عدوها المشترك وعدو تضامن مصالهما » فبإسم أبناء 
جنسي آعرب عن تنياتي الخالصة لشعب الأرمني وا كد له 
احترامي فدفه القومي الشرعي الذي هو آرمشا المستقلة 
المتحدة !» 1 ١‏ ۱ 

والمشكلة في العحم تبدو أوسع من ذلك » فبي قضة القبائل 
عامة التي ما زالت ترقب الل ۰ ومشروع دمورلي بقي مولوداً 
متأ . وقد تبين أن الاجراءات الادارية التي اتخذها رضأ شاه 
لم تكن اجحة . 


- ۱۷۹ - 


وبالتشحة » إننا للعتقد بوجود أمة كردية > رغم أن الأتراك 
والفرس رفضوا الاعتراف پا » ما أوصد الأبواب أمام کل 
ابود التي بذلت من أجل هذا الشعب منذ نبابة العبد الاقطاعي . 
فالبحث التي الذي يتناول ار كة الوطنة الکردية » سبنقي 
الأضواء على الراحل التعاقة » وعلى الطرق والبرامج بهذا 
الصدد . 


الفصل التاسع 


الحركة الكردية الوطنية 
2 
ما هي الصلحة من وراء بحث هذه العضلةه 


عندما نتقدم من بحث هذا الوضوع الدقيق » آول ما يتبادر 
لأذهاننا هو أن نتساءل : هل الكردي جدير مخلق دولة خاصة به 9 
هل تدوم هذه الدولة ٩‏ هل تکون عنصر سلام وأمان ؟ وهل 
تکون بالتالي ولادتها سباً ازيادة تعقيد الالة في الشرق الاوسط 9 

قد تسای الأجوبة على هذه التساژلات لکنبا لا تعول دون 
الاقرار بضرورة حل امعضلة الكردية » ومن العسف واخطأ أن 
شعت تظاهرات إرادة الا كراد الوطنة بأنها أعمال عنف وعصان. 
آما علمنا تاريخ القومبات أن بداية ارکات الاستقلالية لم تكن 
إلا بالسلاح 9 


- ۱۸۱ ۰ 


وأنه الفشل بعنه أيضاً إذا وقفنا عند هذا اد من الايحاث 
ثلاث مراحل من الحركة الوطنية 

لقد عرفت اط رک الوطنة الكردية » عقوم الآن » ثلاث 
مراحل : الرحلة الأولى » وهي عبد عصان وفتن إجتاعية فثورات 
(قطاعة . وقد رافقت الثورة التركية الأخيرة عاولات عدة قام 
بها الا كراد مطالين بقانون خاص بعترف خصوصانبم القوستوهذه 
هي الرحل الثاننة . آما المرحلة الثالثة والأخيرة في التي عقبت 
ارب الكونة الأولى » حت ”محشت القضية الكردية في احافل 
الدولية معاهدة سفر ولوزان ‏ والطلبة الراهنة تيتدىء من 
تاريخ تأسس اللحنة الوطنية الكردية« خویبون » في سنة 21511 
الى يحب أن نعتيرها من الآن فصاعداً کنظمة مسؤولة عن هذه 
المركة . ولنتوستم الآن في دراسة هذه الراحل الثلاث . 


ثورة عبد اكرحمن باشا 1۸١١‏ 


إن عبد الرحمن اشا هو ابن أخت أبراهم بسا بابي منشىء 
بلدة السلمانة ۱۷۸۲ » بعد أن أتمد التحر في صدر الا م التر ي 
« لكوي سندحق » وقبر منافسه الكردي خالد الياسا الذي عسن 
مكانه حاكماً في السلمانية . انتقل عبد الرحمن إلى العجم » وأخيراً 
ورغم مساعدة الشاه له » تغلب الأتراك عليه بساعدة أيناء خالد» 


فخاده أبناء حنسه بأناشيد سعسة 5 


۱۸۲۰ 


ثورة البلباس ۱۸۱۸ 


ونقلا عن التقارير العسکرية الروسية » فشل الأمير الفارسي 
الوارث عباس ميرزا في تمع العصاة وکاید خسائر فادحة . وفي 
الفترة نفسها عام ۱۸۱۵ » ثار أ كراد البشالكة التر كبة في ببازيد 
وفان » وانضمت الپم الرحالة الأ كراد في العحم « أريفان » 
اخيتشفان » خوى » . إلا أن حاع أرضروم تمكن من قمع 
الثورة . ويقول فلتشفسي إن القضية لم تكن جرد دسائس بعض 
الزجماء بل كانت ثورة جاهيرية صححة . فالماهير الكردية تحت 

الأتراك كانت تقاسي أبشع ألوان الظلم من حكامما الطغاة . 

وسحلت السنوات 18م١»‏ ۱۸۲۰ 6 ۱۸۲۲ سلسلة فتن 
وثورات موحبة ضد العجم وتر كبا على السواء . وفي عام ۱۸۲۵ > 
ذب الأ كراد فصلة فارسة وأفنوها عن بكرة أبيها . 

الاتراك خلال الحرب الروسية التركية 
۱۸۲٩ - ۸‏ 

إن إمارات راندوز وحطان ويحبحان وهكماري لم تدخل في 
اطرب . وقد حاول بلول باسًا وهو كردي من بازید » التحالف 
مع الروس ولكنه لم يفاح ۰ ويقول فتشفسي ان الأ كراد كانوا 
خلال المرب الروسة التركية آساد الموقف . وقد عمت الثورة 
بلادهم آنذاك وكانت موجبة ضد الاقطاعين الأتراك والأكراد 
على السواء . هؤلاء الاقطاعين الذين باستبدادم وتعنتهم أضروا 
باقتصاديات الرحل الفقراء ٠‏ 
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ولم يكن عامل الاقتصاد وحده سبب الثورة » فالعقيدة 
الوطنية أيضاً مل“ كثير فما وقد شرعت هذه العقيدة تتباور أولاً 
في بئة النخة » عند الزعماء ومحبطیم حتى بلغت الماهير . 
الاكراد وثورة مصر ۱۸۲۲ - ۱۸۴۲۹ 


في تلك الأثناء انتبز الأمير مد من راوندوز الفرصة » حيث 
انضم إليه بعض الزعماء الأ كراد وقام ضد الأتراك » فأرسل هوّلاه 
انه مد باشا من سبراس على رس جيش من الباسوات »فانتص 
واقتاد الأمير إلى القسطنطينية حيث عفي عنه . على أن هناك 
مخطوطات تشير إلى أنه قضي عله وهو في طريق العودة . 
ثم توالت الثورات » وبعد هزية الأتراك في نصین بأيار عام 
۱۸۳۹ » ار مود باسًا في السلمانة » واضطر إلى اللحوء إلى العجم 
عندما عتنوا حا كما مكانه . وقد حال التدخل الروسي - البریطانی 
سنة ۱۸:۳ دون وقوع حرب سُعواء بين بلاد الفرس وتر كيا 
بسب وه عمد باسْا إلى بلاد العجم . 
ثورة بدر الدين خان بك ۱۸٤۴‏ س ۱۸67 
إن المؤافين الذين تحدثوا عن هذه الثورة وهم « مينورسكي » 
سوان » ادموف » وغرام » حکمون عليها بأنها نتيجة لور وتحک 
بدرخان ونور الله بك بالعشاثر النسطورية في هكاري . وبعد 
معركة دامة انتصر طبال باش عليهما » وتبين أن بدرخان 
وقع ضحة خيانة أبن عمه . وقال روندو عن بدرخان إن هذا 
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الأخير عرف كيف يستفيد من البلبلة التي وقع فيها الأتراك إثر 
هع رک نصببين » فبسط نفوذه وسيطرته حتى فان والموصل وسوج 
بولاك وأورمما » وددار نكر » وحالفه عدد من زعاه الأكراد 
الكبار با فيهم حسين بك من كارس ؛ والأدجرا »وأمير أردلان. 
وفيا کان دابا على تجبيز جيشه عام ۱۸:۵ » قرد النسطوريون 
وتنعوا عن دفع الضرائب » فاضطر إلى إخضاعبم بالقوة . 

على كل حال » تشہد بعض الأدلة الأرمئية بأن بدر خان كان 
يارس ساسة دشة مثالية وكان يعتير نفسه الزعم الروحي لامناطق 
التحرة من الاحتلال الثر كي . 

وقد عاش بدرخان هذه السنين الطوال أسيراً في كندي بحزيرة 
كريت » ثم في دمشق حث توفي عام 1854 . 

ثورة بزدان شر ۱۸۵۲ -س ۱۸۵۵ 

قامت هذه الثورة أيضاً أثناء المرب الروسية ‏ التركية 
وانثقت شرارتها الأولى من يحطان في مقاطعة هكاري . 

احتل بزدان شر بتليس والموصل وكل المنطقة المتدة من فان 
إلى بغداد . وتطوع النسطوریون في جيشه وساروا تحت لواله . 
وف سنة ۱۸۵۵ حمل بزدان أقوال العميل القنصلى البريطاني غرود 
رسام على حمل الد » فخشي ما ذ کره له من قوة ۳ 
وهادنم » فا لت الأتراك أن اقتادوه إلى القسطنطينية حبث 
لقي حتفه . وهکذا أصبح بطلا وطنا سببباً بعد الرحمن انا , 
وخادت د كراه أناشد سعبة كردية . 
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ثورة الشيخ عبیدالله نهري ۱۸۲۰ 

كانت هذه الثورة الى وقعت قسل ثورة الشاب الأتراك » 
تستيدف استقلال کردستان . وقد ات تبراما على ادود 
الفارسية في جوار شهدنان حيث هددت طورس لبرهة وحيزة من 
الزمن . واضطر الأ كراد أخيراً إلى التراجع عن القتال » وعلى 
أثر احتحاجات العحم » وبفضل التدخل العسكري التر كي 
الفارسي » تكن الفرس والأتراك من إيقاف نشاط الشيخ 
الثائر . ثم بعد أن قادوه إلى القسطنطنة » آرسلوه أسيراً 
إلى مكة . وبعد الثورة التر كية » عاد ابنه البكر الشيخ عبد 
القادر من مكة لكي بصبم فيا بعد عضو في بحاس الشوخ 
التر كي . 

وهناك محاولات آغری و تثمر قام با نجلا بدرخان » 
الأميران أمين علي بك ومدحت بك وقد ألقي القبض عليهما في 
کمن نصب لها عام 1444 . 


المحاولات والتجارب التي بذلت في سبيل تنظيم الحرکة الوطنية 
اول منظمة كردية سياسية في القسطنطينية ۱4۰۸ 


على غرار العرب والأتراك الشباب آنفسیم » اجتمع نواة 
الركة الوطنية الكردية حول صحبفة يومية » فتباورت عقبدة 
الاستقلال الوطني عندم . وهذه الصحيفة هي « لسان حال ثنائي - 
كرد ترك » تأسست في القاهرة سنة ۱۸۹۸ ثم نقلت إلى جنيف 
فف وكلستون » ثم عادت إلى القسطنطينية » وظبرت من جدید في 


۱۸۰ 


القاهرة خلال حرب 191١4‏ . 
وتبدل محرروها كثيراً لكنهم كانوا جميعهم ينتمون إلى عائلة 
بدرخان والأمراء مدحت وعد الرحمن وثريا . وعام ۱۹۰۸ قام 
الشخ عبد القادر بإنشاء صحفة « الشمس الك ردية » وهي لسان 
حال حمعبة تعاونة وتقدمة انضمت إلا جمعية أخرى مائلة لها . 
وما عم أن سارت كلتاهما في طريق العمل حتى بدأت أسرة 
بدرخان » وأسرة سيد «نپري », تتباحمان وتنشر الواحدة منهما 
فضائم الأخرى . فتوقفت الصحفة عن الصدور . ثم غادر 
عبد الرزاق بدرخان اللاد للتعرف إلى السات الروسة نحوه 
وأقام في باريس فيا اتحه ساثر أفراد العائلة إلى مصر . آما نصيرا 
الشخ عبد القادر : خليفة سلیم وعلي آغاي » فقاما بثورة في بتليس 
قمعت بشدة , وفي سنة ۹4 > أغلق الشباب الأتراك الجمعيات 
والدرسة الكردية في تشنبرلي . إلا أن فرقة من الطلاب ورجال 
القانون احدوا سنة ۱4۱۰ في عة جديدة » أسمها « الأمل 
الكردي » وشرعوا بصدرون عجلة شهرية دعیت بإسم ( اليوم 
الكردي ) . وهکذا بدأت القاذلة مشي . وفيعشة حرب۱۹۱» 
راحت ار الوطنة تلتمس طريقها في القل العامي . 
الاكراد خلال حرب 19515 - ۱۹۱۸ 


أوقفت اطرب هده المحاولات الأولى امادفة إلى تنظم 
وتکون فكرة وطنبة مشتر كة . والنداء إلى المرب القدسة » 
وإلى الجباد » سمح مرة آخری للأتراك بتوجه الأكراد في اتجاه 
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مضاد لمصالهم الوطنة الشعبة الصححة . فالأتراك بريدون 
الاستفادة من الأ كراد لغاباتهم الربة . غير أنهم لا ينفكون 
يراقبون حركاتهم عن کلب » وهناك قائة كبيرة جداً تحتوي على 
اسماء الوطنيين الأ كراد الذي تقذ حقهم حكم الاعدام خلال 
اطرب . 

وقد بعئت برسالة تحت عنوان « ٍسپام في دراسة الاد » إلى 
الوثر الدولي السادس لتارييم الأديان الذي عقد في برو کسل 
عام ۱۹۳۵ أحتج فا على إساءة الأتراك إلى الأكراد » کا 
وإفي أرسلت خطاباً إلى نة تنظم المؤقر الدولي الثاني عشر 
للشرقيين في استنبرل » عام ۱۹۵۱ » بعنوان « سهادة كردية عن 
اباد » . 

اومن العروف أن كميل بك من يحطان » وهو من آسرة 
پدرغان » اهتم جدیاً سنة ۱۹۱۹ في تفلس » بالتبشير بالقضة 
الکردية آمام الدوق الکبر نقولا » ناب ملك القوقاز وقائد 
القوات العام الرابطة آنذاك على اطدود التركية . ویدو أن 
روسيا لم تتبن" في ذلك التاريخ ساسة واضعة بالسبة إلى الأتراك 
حیث كانت المشكلة الكردية قتزج وآمال آرمنا مستقلة . وف 
آواخر سنة ۷ » استقلت ف مر کزي القنصلي في آورما 
موفداً من قبل عة الاستقلال الکردستاني آودعني رسالة من 
« السد طه » يطلب مني فيها مواجپة مع العسکریین الروس بغية 
الاتفاق على عمل مشترك ضد الاتراك من سانه أن يحرر 
كردستان . فالسد طه » الفار من سحون روسا القصربة » هو 


۱۸۸۰۲ 


أبن أخت الشبخ عبد القادر . وقد غادر السد طه القسطنطنة بعد 
أن مکث فيها حتى ۱۹۱۷ إلى مكة حيث نزل عند مالك حسين 
هناك . ون سنة ۱۹۲۵ » أعدمته السلطات التر كة في ديار 
بكر وألقت القبض على ابنه السيد عبدالله وأسرته في الموصل ٠‏ 

وبين الكتابات التي في حوزتي عن الا كراد بان أدلى به 
الؤرخ مولاي سعد في سنة ۱۹۱۷ . ويشير هذا الببان إلى أن 
الدافع الاساسي في مصاطة الا كراد بين بعضهم بعض هو تحررهم 
من ربقة زعمام الاقطاعین یبدا لعاطة حالتهم البائسة . وعا هر 
جدير بالذ کر أن مولاي سعيد كان رجلا حاد الذكاء ومثقفاً . 
و کته القسمة بالنسبة إلى امطالب الاجتاعية الكردية تاتقي ورأي 
رمل ال بان فكي : 

وفي أثناء الانقلاب في تر كبا اجتمع الزعماء الأ كراد في 7 
آبار ٠۹٠۹‏ ء للقيام بتنظم حركة واسعة النطاق ضد الكالين » 
تأقدم الكواونيل « بل » رئيس قلب الاستخبارات في حلب » 
وأرجعبم عن عزههم بإسم حكومته واعداً لبم بأن اللفاء 
سأخذون تحقيق القضة الكردية بعين الاعتبار » وكانت معاهدة 
سفر متوقعة عند ذاك . 

وقببل إمعان النظر في الافز الذي آدی إلى قام الركة 
الكردية الوطنة » من الستصن أن نأتي على ذ كر إعادة النشاط 
الوطن العتر عنه فى نشاء اللحان » وهكذا أسس الأمير ثريا في 
القاهر ةبحالا بعد مداعدة فودروس السلسة » لنة الاستقلال 
الكردي . آما في القسطنطينية » فقد قام الأمير أمين علي 
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و کاموران على بك والشبخ عبد القادر ورهط من الشخصات » 
بتأسيس جعة تستهدف النبضة الکردية . وبعد فارة وجيزة 
خرجت إلى عام الور « منظمة اطزب الوطني الكردي » و« جعية 
الأهداف الاجتاعة » . إلا أن احتلال مصطفى کال 0 


شتت هاتين المنظمتين اللتبن ظلتا شديان نشاطاً سرياً . وفي سنة 
۷ عندما تأسست اللحنة الوطنية « خويبون » جعت في 
ا 


التكريس الدولي لاماني الاكراد 
معاهدتا سفر ۱۰ آب ۱۹۲۰ » ولوزان 6؟ كانون الثاني ۱۹۲۳ 


رغم أن معاهدة سفر بقبت حيرأ أ على ورق 0 
شك في آنها كانت مرحلة خطيرة في تطور القضية الكردية . ذل 
مرة في التاريخ بحثت وثيقة سياسية دولة قضة 0 
لمناطق التر کة العجمية التي يقطنها الأ كراد .. ومن هذا التاريخ 
أصبح تدويل القضية الكردية آموا لا مناص منه .وقد كان لمعاهدة 
لوزان التي حلت مكان معاهدة سفر وقع ألم في النفوس » کا 
يقول « مندلستام » الاخصائي في مادة الأقلبات » إذ أن هذه 
المعاهدة لم تنص على المساواة بين الحقوق الدنة والسياسية إلا 
لصلحة الدول الکبری . 

قضية الوصل 
على الرغم من أن معاهدة لوزان أتت اقصة وغير عادلة بالدسة 
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لأكراد تركا » فقد لعبت دوراً شطيراً لاسا بقضة الموصل 
التي اضطرت عصبة هيئة الأمم لوضعبا على بساط البحث وأوفدت 
إذ ذاك نة تحقيق دولة إلى تلك المنطقة الكردية 3 وضعت 
اللجنة حدوداً مؤقتة في تشرين الأول عام ۱٩۲۵‏ دعتبا « خط 
برو کسل » وقد نص التقرير الرفوع من 1 التحقيق الدولة في 
سر کانون الثاني سنة ه40 إلى هرئة عصة الامم على وجوب وضع 
هذه المنطقة تحت الوصابة الدولة لدة ۲۵ سنة . ونص أيضاً على 
ضرورة تسلم الشؤون الادارنة والعدلة والتربة إلى العناصر 
1 مع اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية . 

إلا أن الورة التكردية اتقام بها لیخ سعيد في شباط بنسان 
عام ۵ في أثناء دراسة التقرير » ما كانت إلا دعامة للعرض 
البريطاني في جعل ولاية الموصل ولاية عراقة . وفي نفس الوقت» 
کانت هذه الثورة طربقاً إل الاو عن شحور الا کر اد انم 
يستطيعون الاندماج مع الشعب العرلي في العراق » وأنهم 
ستطعون أن یکونوا مواطنین صاطین مع العرب حت کانوا . 
ڳا كانت هذه الثورة مثابة تكذيب لتصريح الوفد التري في 
لوزان بان الأقليات الاسلامية كانت مر تاحة لصيرها تحت الك 
التري . 

EEz,‏ الحدود الفاصلة بين 

دی والعراق . وف شاط 1475 » صرح أول رئس وزارة 
عراقي 0 قائلا : م يحب علنا أن ننم 
الا كراد حقوقهم . يحب أن أن تمنح الوظائف في مناطقهم لأبنائهم 
واللغة الكردية حب أن تکرن لفتهم الرسمية ویب على لادم 
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أن يتعاءوها في المدارس ٠‏ » وكانت هذه الكامات تكر با للتفام 
الود"ي الصحبح بين الا كراد والعرب . 
تأسيس « خويبون » والثورات الحديثة 

بعد ثورة الشيخ سعيد » لم يكن الحدوء الذي نعمت به البلاد 
من عام ۱۹۲۵ إلى عام ۱۳۰ إلا هدوءاً ظاهراً » ففي ربع عام 
۷ عقد مؤقر ذبتت منه فکرة تأسس اللحنة الوطنبة الكردية 
« خويبون » التي أقسم أعضاؤها على استمرار الكفاح في سيل 
تحرير كردستان في الأراضي التركبة . وعهد بتنظم امد إلى 
ضابط قديم هو إحسان نوري اشا . فبدأ بتحضير دقيق عتاراً جبل 
آرارات كنقظة اراز ططته . 

وهکذا» اپتداء من ربيع عام ۳۰ عادت إلى اسر حساسلة 
من الثورات الكردية .وسنذ كر بالوحز عدداً من هذه الثورات . 
فثررة+ ١ ٩۲‏ أحدثت تقارباً بين تر کیا والعجم علی‌حساب‌لا کراد» 
بحت وقعتا اتفاق تعدیل ادود في آرارات في ۲۳ يناس ۱۹۳۲ 
وكان لها تأثير في العلاقات التركية ‏ السوفياتة . 

و علق المارسال داسبري بصدد ثورة 197٠‏ بعد عودته من 
الشرق الأدنى » في صحيفة « لماتان » عدد أول کانون الأول عام 
۳۰ قائلا : إن الثورة الكردية لم تخمد لظاها بعد » والأكراد 
يستندون على بعض الأتراك المناوئين لمصطفى کال . 

ون أواخر عام ۳۰٩۱وبداية‏ عام ۱۹۳۱ »انثقت من أوساط 
دراویش النقشبندية أخوية كان الشيخ سعید عضو فيهاء وهي 
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حركة مناو نه الك المين .وف عام ۲ رحأ کت المحكمةالعسكرية 
في أرضروم صلاح الدين ابن الشيخ سعيد الذي قدم إلى تركيا 
من العراق معللا بالعفو . وقد انضم فيا بعد إلى ثورة درسم . 
وسنة ۱۹۳۳ سجلت حملة قام بها البوليس التركي ضد الشیخ فخري 
في ضواحي ديار بكر . وسنة ٠۹۳۲‏ » أصدرت احا م التركية 
سلسلة من الأحكام بالاعدام وبالأشغال الشاقة المؤبدة . 

وقد خم على الفارة الواقعة بين ۱۹۳4 و ۱۹۳۷ صت رهب » 
و تقع إلا مؤامرة اسبارتا ‏ آبار عام ۱۹۳۵ التي أشترك فا 
الشخ بديع الزمان الكردي » ثم العصیان وعدم دفع الضراب 
في منطقة موش التر کة في العام ذاته . وق ه مابو عام ۱٩۳۲‏ 
صدر مرسوم نفي وی الأ كراد معدل سة بالمئة من کل 
قرية . فکان هذا الرسوم صدی لأعمال النفي التي قام بها الأتراك 
خلال حرب ۱۹۱ » لکن اطوية الكردية كانت أشد وأقوى 
من الاندفاع ال ري الاداري ¢ فلم تؤثر هذه الاحراءات في 
ماعات التي يتألف منها شعب کردستان . 

وفي عام ۷ هبت ثورة درسم - تلجلي ‏ فتبتّت الدول 
الغرية إذ ذاك العرض التركي قائلين هذا القول الزاخر بالتعرتض 
والافتراء وإنكار اللقيقة : « الدنة تكافم ضد البربرية » . لذلك 
انتبت هذه الثورة بان هدم الأتراك بوت الا كراد في المنطقة 
الثائرة » ثم بإحراق الأحراج التي بأوون البا . فكنت ترى 
العجزة والنساء والأطفال يولولون هاربين . وإذا شت الاطلاع على 
بربرية الأتراك في هذه الأعمال فارجع إلى اطوادث البشعة التي 
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بذ کرها كتاب « درسم كردستان تاريهنده » . 
وضع الاکراد في العجم 
حة خاطفة عن وضع الا كراد في العجم تين ثنا أن المشكلة 
هنا تتيخذ طابعاً خاصاً . فالسان الذي بام على اعتبار أصل السلالات 
الكردية الفارسية تنبع من مصدر و اتحد سحنق ¢ وعدم وجود 
البررات للعداوة بن الاقرباء » من العوامل التي تتحلى آبداً في 
التصر محات الفارسة الرسعبة والصحافة . ومع ذلك » فإن طبران ۸ 
تهاون بدا في قمع الانتفاضة التي قام بها خالد آغا الجلالي من جبة 
آرارات » وقمع الحاولة التي قام با اسماعيل آغا سمکو الشبير من 
جبة شنو . ک) أنها لم تتردد في خنق اطرکات التي قام بها جعفر 
آغا سلطان أورمان عام بسو و . فالعلاقات الكردية الفارسة 
تسممت فيا بعد على صورة واضحة . 
الاكراد في الاتحاد السوفياتي 
إن عدد الأكراد في الاتحاد السوفياتي في ترانسقوقازي لا 
بتعدی مائة ألف نسمة . لكن هذا الرقم لا يدل على أنهم غير 
العکس » وذلك بفضل ساسة الاتحاد السوفياتي إزاء القوميات . 
ولا نغالي في شيء إذا قلنا إن أريفان هي الصدر الذي تُطبع فيه 
أكثر النشرات والمؤلفات الكردية » حدث بوجد أيضاً في القرى 
الكردية القائة نحت نظام جاعي » مدارس ايتدائة » ومکشات 
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وأجبزة رادير » وآلات زراعة » وجمعمات تعاونة »ءجمعبا تعمل 
في سسل تطوسر الجتمع هناك ١‏ 
المعضلة الكردية في مجرى السنين الاخيرة وخلال اآتصرب 
الكونية المثانية ۱۹6۰ - ۱۹6۵ 

لم تكن الظروف التي خلفتها الحرب اللكونية الثانية آجدی من 
ظروف ارب الكونة الأولى بالسبة إلى الأ كراد . ففي عام 
۳ اشتعلت الثورة في بارزان - العراق تحت قادة اللا“ 
مصطفی شقيق الشخ مد » ممساعدة الشيخ لطف » وقد حاول 
البعض تروص الثوار ولکن دون جدوی . ففي عام ۱۹4۵ » 
أثناء اجتاع هئة الامم التحدة في سان فرنسسکو » قامت حنة 
كردية بانتباز الفرصة الناسبة ورفعت إلى الجاس خطاباً ومذ كرة 
وخربطة مستعرضة مطالببها الوطنبة في« کردستان حر ومستقل». : 
والجزم » کا جاء في المذكرة » بان السلم لن يعم الشرق الاوسط 
بدون حل لامشكلة الکردية » لم يكن قولا باطلا . ففي آب عام 
۵ عادت الدماء تجري من جديد في بارزان . وفي سهر تشرين 
الثاني من السنة نفسپا » عقد مقر كردي في با کو . وفي تر كناء 
بدأ الأكراد شورون . ومن جراء الأحداث في آذریسجان » منذ 
۳ كانون الثاني عام 5 أعلنت حمبررية كردية في مبساباد 
برئاسة القاضي مد » إلا أنها لم تحي طويلا . في کانون الأول 
أدخلت أذرسحان فالدولة الابرانة وألغيت المهورية فيمساباد» 
وكان ثن هذا العمل البطش بالا كراد بدون شفقة ولارحمة . 
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وبعد هذا التاریخ تضارب اتجاهان عند الا كراد » فالشاب 
أخذوا بفکرون بإمكائية الاتكال على الروس »في حين أن القدامی 
كانوا يشمئزون من كل اتفاق مع الروس . « لوموند م مايو عام 
»© . و کالعتاد نحد عند روندر معلومات واضحة عن هذه 
البة من الزمن : برنامج القاضي عمد » جمعية باب کردستان 
في ليران » منشورات شوعة في العراق . ومن الفائدة بان أن 
نشير أيضاً إلى خطاب وجه الستر فلیس برایس إلى التایس في 
0 أبريل عام 5و( وهو اب من امحافظين في الرلان 
الانكليزي » يدح به سياسة السوفيات » فيقول : « إن السوفيات 
وحدهم عرفوا كيف يحدون حلا امشکلة الکردية باخذم إباها 
من الناحية الاقتصادية وبمحاريتهم آفة الفقر في القبائل » . ويعتقد 
الستر بوايس أن الحكومة الابراننة » لو قامت » بدلا من رش 
أ كراد بارزان بالرصاص » باستخدام واستغار الطاقات الائة في 
تلك الجبال الغنية بالفحم الأبيض » لتمكنت من الحصول على سل 
داثم » 

ثم هل يجب أن نو كد من ناحية أخرى »أن الشرق الأوسط» 
عقب اطرب الكونة الثانية » وتحت تأثير المرب والأزمات 
المالة » والأجور الباهظة التي اضطر الأميركان إلى دفعبا لتغطية 
الحاجات العسكربة التي عادت فحفت يسرعة » قد دخل في غلان 
اجتاعي أحدثه الغرب نفسه 9! 

وفي نتيجة هذه التجربة الرامية إلى تر كيز المعضلة السياسية لا 
بسعنا إخفاء ناتنا إلى الأ كراد » کا أنه ليس مستطاعنا » من 
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جبة أخرى »کار الفائدة الناتجة عن تشع التحده وتکوآن الروح 
الوطنة الحادة في إثره منذ ارب الكونة الأولى في العجم 
وتر کيا وغيرهما من بلدان الشرق الاوسط . 

وهنا تقع المشكلة : فتطور كلا اطانین جعل الاتفاق بعد 
الال » وروج من هذا المأزق بوجب التوصل إلى تنحة انقلاب 
ساسي في هقروم التعاون . فالبادرة الضرورية يحب أن تتبثق > 
بادىء ذي بدء » من الحكومات المعنية . وعلى الزعماء الأ كراد أن 
پیرهنوا عن حسن لبة وثقة . إذ أنه ما دام العلاج الناجع متأخراً 
فسظل القل مسوطاً آمام الدسائس . 
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حياة الأكراد الروحية 
2 
طابع الديانة الكردية 

بعد التدقق في حاة الأكراد في سى نواحيها » لاحظنا أ كثر 
من مرة الدور الذي لعبه الاسلام في هذه الباة . ا وأننا وأينا 
کف أن الأكراد خدموا الفة العربي واشت ى كوا عملياً فيالمرب 
ضد الصلسین ( صلاح الدين ) وتبنوا المضارة الاسلامية (المروانية 
والشدادية ) . 

على أن الكردي في المبدان الدينى » كا هو في سائر الميادين » 
يشت ذاتته المميزة . وسنعر“ف القارىء إليها في هذا الفصل » إذ 
سنبحث بادىء ذي بدء » الاسلام کا مدو في الوسط الكردي » 
ثم اليزيدية گذهب كردي صرف  »‏ طائفة أهل الق التي 
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لست هي كردية صرفة إلا أن كثيرين هم الأ كراد النتمون إليها. 
وأخيراً ستتكر باقتضاب عن اشر افات والمعتقدات الشعبة الى لا 
يكن فصلبا عن مجموعة الحاة الدينية التي عارسها شعب يدور 
الببعث عن مذهه . وف حین أن العقائد الدينة .والطقوس الفسرة 
في الکتب القدسة والعلق علا من قبل اللاهوتيين ثبقي إقطاعية 
النخبة المثقفة التي تتبع اجماهير الشعبة ما تفرضه عليها EY‏ 
نفس الوقت على ر كن قدم من التقاليد والعتقدات التي تتناقلبا من 
قرون إلى قرون » وتتمشی علا » ورعا تتطرف باستع للها . فیده 
الأفكار الدينية القدية التي لا تزال تحيا في أغوار النفس الشعبة > 
هي للبحاثة بثابة دلائل تکشف النقاب عن حقيقة المياة الروحية 
في البيثة المعنية بالأمر . 
موقف الاكراد بازاء الاسلام 

قد سبق أن ذكرنا في فصول سابقة كيف أن الاسلام أسهم فى 
تطوير تاريخ الشعب الكردي و کف كان له من هذا الشعب 
مؤيدون مستعدون دافاً لمحارية بإسمه ومن أجل انتشارهءورجال 
أتقباء بعطون المثل الصالح ويحدون فالتبشير به فرضهم الاجتاعي » 
کاطا ک مظفر الدين من‌سلالة « بك تكوينين » من هوار (ادبل) ٠‏ 
ويخيرنا كتاب شرف نامه بأسماء أ كراد كثيرين من الحتمل أنهم 
كانوا أقل تقى من زعم اريل » غير أنهم كانوا مسامين صاطین 
شرفاء . فقد شدوا المساجد وأسسوا المدارس وقاموا بکل ما 
استطاعوا أن نقوموا به من آتمال البر" والاحسان ٠‏ 
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النخبة وتبحرها في الاسلام 

هذه بعض الشمادات الي تثبت تبحر النخبة في الإسلام : 

عرف صلاح الدين الاوك الكردي الأصل ¢ 5 إسلامي 
خر . وبالرغم من أن نشاط هذا الكردي الكبير قد جرى خارج 
کردستان » فان آماله تدل على رغة الشرفاء من الأ كراد في 
العمل الطسّب . فقد سند صلاح الدين مدارس كثيرة في القاهر ة » 
کا شد فما دارا للکتب ومستشفی . ومن الدارس التي 
أنشأها مدرسة م القرافة » الکبری و « القرافة » الصغری 
قرب ضربح الامام الشافعي » ومدرسة قرب ضریح یسب 
للامام اطسین »ومدرسة زينة التجار الشافعية »والدرسة المالكية» 
والدرسة النفة في علة قصر عباس :وق القدس آیضا پنی صلاح 
الدی مدارس كثيرة » وقد أنفق كل ثروته في أعمال ار 
والإحسان والانسانة . ويقال بأنه لم يوجد في خزينته بعد وفاته 
إلا با درهماً من الفضة . 

ودنا كتاب شرف نامه عن آمال اكير والاحسان التي قام 
بها هو وأنجداده في بتلس» منها تشد المدارس التالية : الاخلاصية 
حيث عانم مهس الدين مولانا عمد شرنشي » فك عصره في علم 

الفلك والعلوم.الكلامية » واطيّية التي علتّم فيها مولانا محمد 
زازق المتصوف الروحاني »والادرسة وقد علم فيا مولانا عبدالله 
نشف مونى الأسود الذيكان يارس سلطة روحية خاصة. والطيية» 
انا کزية. » والشريفة هت کان يعطي دروساً مولانا خضر 
بان من آباء الطائفة الشافعية . ومدرسة الزاوية الشمسية الي تشبه 


۹ 


ديراً فيه مدرسة داخلية لطلاب اللاهوت . واسُتبر شس الدين من 
بتليس بإسم القديس فرنسس لسامین » إذ كانت الطور تأتي 
وتشرب من كف بده . 

إلى جانب هذه الأوساط الاسلامة الكردية الكبيرة » 
لنذ کر سواها من التي لم تحظ بالاهمية الأولى في كردستان . 
وتا الجزيرة في القدمة لأا نت رهطا كيرا من المبابذة 
المشبورين في علم الكلام الاسلامي » وكان برعاهم ونحمهم بدر بك 
بن ساه على بك » و نذ کر منم : مولانا عمد بك القلعي » آبا 
كن »حسن الس‌تشي » زین الدین بای » السد علي. وبروی أن 
أبا بكر اغتاظ مرة"وصم على مغادرة الدينة » فبب أعان المدينة 
والأمير على رأسپم يترسلون له کی يعدل » فعدل عن الذهاب . 
واشتهر الرابع ببعرفته علوم الظاهر والباطن » وقد دخلت الأحكام 
المنصفة لهؤلاء الأساتذة في الشرع الاسلامي الكردي . ون قضة 
الجزيرة جديرة بالانتباه فبي أيضاً مقر لليزيديين » وبلدة « زاخو » 
أيضاً شبيرة با أنجبت من عاماء لكردستان فاق عددهم عاماء ساثر 
المدن الأخرى . وف «خوزان» أشن الأمير داوود بن الأمير 
مالك » مدرسة دعاها الداوودية . ومدينة خلاط الى أنشأها 
الأكراد آنجبت عالاً كبيراً يدعى مولانا محي الدين اللاطي » 
وهو الذي دعي من قبل ناصر الدين الطوسي لادرافه على بناء 
مرصد في مراغه ( القرن الثالك عشر ) . وفي بلنفان » سد همد 
بن غيب الله بك المتزوج من ابنة الشاه طبمسب » مدرسة وجامعاً 
كبيراً . 
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ون هذه القائة الي أدلينا بها نقلا عن كتاب شرف نامه » 
لست كبيرة ولكنها کافة لتثبت أن كردستان في القرون 
المنوسطة واطدیة كانت کار البلدان الاسلامة بلاد؟ تنعم 
بمد ارسها ومساجدها وسوخها ورجال دنا وعامائها , 

وف الطاب الذي وجبته أنا بنفسي إلى المؤمر الدولي السادس 
عشر للدراسات الاتتولوجبة المعقود في برو کسل سنة ۱۹۳۵ تحت 
عنوان : « بحث في التقالد والأناشد والقصائد الشعبية بالاستناد 
إلى الأحوال الاجتاعبة والاقتصادية » قلت عن قصبده مم وزين : 
إن القصدة كانت ترتدي طابعاً إسلاماً حتاً بابتهانها التواصل إلى 
الله وتعظم القران الكرم وآناته . 

وفي ديوان الشاعر الكردي سوسان نحد قصائد تسطر عليها 
الروح الاسلامية » وأذ کر بنوع خاص قصيدة « سسسبان » الي 
تصف مع رک بين المسامين والش كين وتانیعلی ذ كر الرسول وعلي » 
والحسين واطسن » وتمر بن الطاب . وهي قصيدة تسم بطابع 
ر 

والجامع الأزهر عرف بان أسائذته عدداً كبيراً من 
الأساتذة الأكراد . منهم الكيائي عبد السلام الماردبني 
الذي صدّف طرطاً پذا الصدد . م وان لدينا كتاباً 
یحث في علم 00 نشر عام ۱۹۳4 في القاهرة ومؤلفه 
هو السيد عبد الرحيم ال سني العروف بالواري » وهو كردي من 
«ستاتآما تا تاه با الكتاب فهو عي الدين صبري نعيمة 
ویدو أنه كردي غوراني من «ستات» أنضاً .وقد درس طلة جم 
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عاماً في الأزهر ونشر ما كتبه الغزالي والرازي وغيرها 
التصوف الكردي ‏ سلطة المشايخ 


الفكرة الدينة المعمول بها عند الأ كراد هي التصوف المرعي 
في حمعيات الدراويش . وهو تصوف من الناحمة العقائدية لم حط” 
آیدا بتأسد العاماء رسماً . أما من الناحة الاجتاعة فقد انطبق 
دا عل ال ار بوجب الذهب النقشندي 65نا بوجب 
مذهب عبد القادر اللاي مؤسس المذهب القادري وهو lo‏ 
نتشر تماما بين القبائلالتكردية بفضل الأصل الكردي الذي نتسب 
له مؤسسه . ون ن الدرويشية الكردية منظمة علىالصعيد القبائلي » 
والشبخ هو مرجع المذهب الصحبح » بعلله وببشر به في مقره 
« الخناقة » » محاطاً بتلاميذه حيث يصصح أفضلهم بعد ذاك خلفة له 
تجاه القبائل . 
ولا بد من أن تكون قد وردت أمام القارىء أسماء بعض 
المشايخ عندما تحدثنا عن تدرج القبائل وال رة الكردية الوطنة. 
ولکن من الستحسن أن نتحدث في هذا الفصل مطولاً عن أولئك 
الأشخاص لما لهم من أهمية في كردستان . وهذه هي أم عائلات 
المشايخ الكردية-هناك . 
أولاً تأتي عائلة شمدنان العروفة به سادة نهري » فبذه الأسرة 
برجع أصلها إلى الشيخ عبد القادر الكيلاني » وقد راح ابنه إلى 
أ كرا ببشر بالمذهب القادري وقد دفن هناك ولا بزال قبره مزاراً 
للحجاج .وقد أقام فيا بعد ابنه أبو بكر في منطقة حريي - فرية 
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الشيخ الكريم » وأصبع بعد ذلك مرشد المذهب التقشبندي . 
وجعلت له سُعبته الكبيرة كثيراً من الأعداء والحساد » نذ کر 
منهم الشخ معروف من السليائية والملا” تمد من بالك وها اللذان 
راحا بهامان مکوث مولانا خالد في كردستان ببذه العبارات : 
«إن الأ کر اد حماعة سذاج ومؤمنون » لذلك سيقدمون العطابا 
إلى التقشبنديين » فيصبح هؤلاء أثرياء » وستقع القضايا الروحية 
والزمنية في مأزق حرج » ويعيش إذ ذاك أبناء مشايخ النقشبندية 
في الدلال والرفاهية بفضل ثروات آبایم»ویشبون ساعخين ووائقین 
من أنفسهم ما يژدي بهم إلى نسيان مبادىء أجدادهم وحياتهم 
الساذجة . ولن تعود الأولية للشؤون الدينة إذ أن هؤلاء المشايخ 
سحاولون التدخل في السائل السياسية ویستولون على الحم : 
فجعلون من أتباعبم عبيداً هم . ومآربهم الخاصة ستثير غضب 
الحكومة » فترسل هذه الأخيرة جيوشها إلى كردستان حيث أن 
يبقى بعد ذاك سکنة وعدالة » . 

ول یکتف أعداؤه بتلك الإساءات بل انتهوا إلى فكرة 
القبام بقتله . ول بلغ الأمر مولانا خالداً الذي كان رجلا تقيآ » 
ذهب إلى القسطنطشة » فتصحه العاماء هناك بأن يذهب إلى اللاه 
العربة . وبعد عدة سنوات من التبشير في سورياء مات مولانا 
خالد » ودفن في الصاطية بضواحي دمشق . 

وقد قال عنه المولى سعد الذي أعطاني هذا التأريخ . « إنه 
كان رجلا تقاً وصاطاً » لکن المبادىء التي زرعها في كردستان لم 
تنفع تلك البلاد . » 


© 


ستو في حث عاش من بعده إيئه الشخ حيدر وخلفاژه عدة 
أجال . وفي زمن المولى اطحي » أقت تلك الاسرة وسکنت 
في قربة مللان في خومارو » ومن ثم اتتقل احفادها فها بعد إلى 
قرية دمانة سوفلا حتى عبد المولى صالح . وأطة الاسرة الأخيرة 
تر كوا المذهب القادري واعتنقوا المذهب النقشندي . وإلى هذا 
لزمن بعود تاريخ قام هذه الأسره اف نبري ( عاصمة شمدنان ) . 

وبين دراويش النقشبندية يحب أن نذ كر « مولانا خالد » من 
السليانية . وكانت له سيطرة روحية قوبة على أتباعه . والمولى خالد 
كردي عادي من أهالي منطقة شهرزور أصبح يعد إنهاء دروسه في 
TS‏ 3 فى السلمانة » وقد رأى في 
ام يوم لشیخ عبداك دهولي كدرويش بسيط » فأمره الشخ 
قائلا : « قم يا خالد واذهب إلى الج » فسترى هناك في الكعبة 
درويشاً مثلك » فقبّلطرف عباءته وسساعد لك على تحقيق آمانك» . 
غير أن خالداً لم يبال بهذا احم »> ومضت ا فنسي خالد 
حامه تاها . 

وذات يوم ذهب خالد إلى المج » وعندما بلغ الكعبة أبصر 
دروشاً فدنا منه فنظر له الدرويش نظرة طويلة وقال له بصوت 
هادىء عميق : « يا خالد » آنست حامك القديم ٩‏ إذا لم تذه ب إلى 
دهلی » » فست‌کون طريق احلاص أمامك طويلة الأمد» . فذهل 
خالد من کلام الدرويش وذهب إلى دهلي رغم احاولات العديدة 
التي بذلت اردعه » وني دعلي أمضى سنوات عدة قرب الشيخ 
عبدالله في الصوم والصلاة » ثم عاد إلى السلماننة محمل بركة ذلك 


- ۲*6 


ولننتقل الآن إلى عائلات بعض الشایغ الأخرى في كردستان. 
ففي السلوانية » تتمتع سلالة الشبخ كاك أمادي بشبرة واسعة نظراً 
لاتتسابما إلى قريش قببلة الرسول . والشيخ سعد ابن الشيخ كاك 
نقب هذه البلدة الذي قتل في الموصل عام 5٠5‏ ١قام‏ بدعاية واسعة 
النطاق بين أكراد العجم في زمن عبد اليد » للتمبيد للأتراك 
لدخول الناطق اللكردية الواقعة تحت النزاع . ولكن ذلك ل 
بنع الأتراك من أن بقضوا عله . وتحل الشيخ سعد » الشیتخ 
أحمد لم دكن معروفاً كأخيه البكر الشبخ قادر الذي التحاً إلى 
جماعة الهماوند بعد اغتبال آبه » حيث قام بثورة ضد الأتراك 
انضم اله فما شخ برزان. وقد لاق الأتراك صعوبة في خنق 
هذه الثورة . 

آما العائلة المتنفذة في أورمان فبي عائلة الشخ عثان القاطنة 
في قريتي طوبلة وباري . وقد أنحب الشيخ عغان ولدين ها الشيخ 
مد والشيخ عمر . ونجلاهذا الأخير الشبخ نحم الدين والشيخ 
علاء الدن » ونجل الأول الشخ حسام الدين » يئاون هذه السلالة 
وهم سلطة على فائل مو كري وماماش ومنفور . وهم من 

وفي كر كوك اشتبر نجل الشيخ علي التعلباني : الشبخ عمد 
على النتمي إلى المذهب القادري . وفي كر كوك أيضاً توجد 
سلالة السد عبد الرحمن وقثل في شخص عبد الرحمن زاده من 
الطائفة الشافعمة ( الطائفة نفسها المنتشرة في القوقاز وداغستان ) . 

وكان السد عبد الرحمن في الفترة المتراوحة بين الأربعين 
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والجسين سنة من القرن التاسع عشر أقوى سخصة دينة في كافة 
آرحاء الکردستان . فان لديه ما شف عن مین آلف مر ید 
بشرون برسالته في طول البلاد وعرضپا . 

وفي آماد يتمثل المذهب القادري في عائلة الشيخ نور الدين 
بریشي . وفي منطقتي بتلس وفان » نذ کر الشخ بباء الدين ابن 
اليح محمد كفراوي . وفي منطقة هاري » سلالة الشبخ فهیم 
أوراسي » لا سيا الخ عبد الكريم ابن الشيخ طه الذي كان قبل 
حرب عام ١414‏ بعش في بشقالة . 

ویذ کر « روندو » مشايخ « بالو » آفراد عائلة الشيخ سعيد 
الذي هو بطل ورة عام ۱۹۲۵ » وقد نجع في إسعالها بفضل نفوذه 
الدينى من حبة » وساطته الاقطاعة والقبائلة من جبة آخری . 
وحصل على تلك السلطة نظراً ازواج موفق عقده مع بنات الزعماء 
امحلین الأثرياء . 

وبوجد في کل من أكرا وزبار آسرتان من شوخ الذهب 
النقشبندي »الأولى من سلالة الشيخ عبد السلام البرزاني الذي اغتال 
الأتراك آنحاله خلال اطرب الکونة الأولى . أما الأسرة الثانية 
القبمة حالياً في قرية بدچلي » فلا الشيخ بديع البوجلي نجل 
الشخ عمد . 

لقد رأيئا » على الصعيد الديني » أن الشایخ هم رؤساء جمعيات 
الدر او بش »وأهمها جمعية نقشبندي وحعة قادري . فالاوی اسسا 
الححة محمد باه الدن من يخارى » وهي آقدم جمعبة روحبة 
كردية» وقد قال المؤرخ هامر ببذ! الصدد إن النقشیندیین بعتبرون 

ال 


أن أول حلقة في سلسلتهم هو اطلفة أبو بكر . ببد أن أتباع سائر 
المذاهب يعتبرون آن‌علاً صبر الرسول هو اللقة الأولى في معام 
القادري 

ويتعذر علينا الدخول هنا في تفاصل الدرويشة أو الصوفة 
غير آنتا نوجز قائلين إن المريدين پنتسون إلىدرجة أو إلى درجات 
بتعسنات من الرسد . وهم يتطبرون آدباً ویعکفون على التعند 
إلى الله والاتحاد معه في حالة النشوة والغسوية . والطرق الديشة 
الخارجة للوصول إلى هذه الدرحة تتحلى ف الصاوات » فلا معنى 
روحي خاص" في الذ کر والتلقين » وترافقها أ كثر المر"ات حركات 
ورقصات تلفة ۰ 

وتعقد الاحئاعات الدشة ي بوت معدة خصصاً لاصلاة توحد 
في کردستان ۱ في ساوج بولا لك » ونبري » وبرزان » وبريفكان 4 
وبدحل 3 الخ 3255 

الوقف الكردي من اليزيدية 

إن اليزيدبة التي یعتتقبا بعض الا كراد هي إحدى طوائف 
کردستان » وبقول مار" إن هذا الذهب كان بضم أ كثرية 
الأكراد قبل اعتناقهم الدين الاسلامي . ومن المعلوم أن الأ کر اد 
في المرب ما كنوا لذحوا اليزيديين بل كانوا سترقونهم 
E‏ 
E TT‏ ل 
السنحار ۱۹۰ کلم غربي الوصل 8 وفي مخطقة دار بكر وحلب ٠‏ وق 
ارمينيا السوفياتية قرب تفليس , وعددهم الاجالي لا پتمدی السبعين ألفا . 
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الذهب اليزيدي وتار یج اصله الاسلامي 


إن هذا التاريخ ورد في کتاب للاسکو امه « التحقق عن 
اليزيدية في سوريا وفي جبل سنجار » ( ۱۹۳۸ ) وبناءء على 
التحقىقات التي وردت في الكتاب الذ كور » يكون مؤسس 
اليزيدية الشبخ عادي ابن مسافر . 

والد هذا الشخ في سوريا بين عام ۱۰۷۳ و ۰۱۰۷۸ وتوفي 
بعد أن بلغ التسعين من العمر . وقد تعر”ف في بغداد حيث قضى 
الشطر الأول من حباته إلى الشخ عبد القادر الکلاني » وترك 
الشخ عادي بعض النصوص التي تفسر مذهبه » في لا تلحرف 
عن الاسلام وليس فما أي شيء يجعل من كتاب الذهب اليزيدي 
كتاباً هاماً » بقول لاسكو : « واطدیر بالذ کر أن « عادي » 
يفستر بأن الله هو الذي خلق الشطان والشر فقول : « إذا كان 
الشر موجوداً رغم إرادة الله ومعزل عنما »فبذ! الأخير غير مقتدر. 
إذن » فكائن غير مقتدر لا یکن أن يكون الله » . 

وفي نظر بعض آباء الكنيسة الشرقبین « كزوريسم وبندورا» 
اللذين عاسًا في مصر » أن الملائكة الساقطين تعذبوا من أجل البشر 
على غرار « بروميتي » خاطف النار الذي عوقب لأنه أراد منفعة 
البشرية ! 

وبعد أن غادر « عادي » بغداد » أقام في كاري في خرانب 
دير مسحي حث تقشدّف وتنك » فادی تقشفه وصرمه وزهده 
إلى بسط سبطرة فعلية على الأمارة برمتها . وبعد وفاته انشطر 
مذهبه سُطرين : الشطر الأول : من أهل الستَة » والشطر الثاني : 
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من أهل الشعة . ثم بدأ ببنهما صراع مذهي دام جبلا كاملا .وقد 
انتصر الذهب الأول في سوريا ومصر » والثافي في كردستان . 
وفى القرن الثالث عشر برزت اليزيدية إلى حيز الوجود دون بعض 
الاعتقادات الى أطقت بها فيا بعد . 

إن الامان بإمامة بزید الخليفة الأموي » وبقداسة « عادي » 
وترجيع [بلس إلى مقامه السايق » من أهم المادىء اليزيدية 
لدعومة + من جبة آغری » پپواطن الأساطى الي لم تعمل 
دراستبا بعد . وإفي أعتقد بأهمية تلك البواطن الي تحدث عنها 
مؤلف تاريخ إسلامية اليزيدية ميشال آنجاو كبودي الذي أسلم . 
ومذا السب أيضاً رأبت من الضروري أن أثبت تعليق مار" الذي 
بقول إن بحث اليزيدية يجب أن يتناول كل ما حيط بها . 

إني لن أدخل في تفاصل كتاب لاسكو إلا أفي أود أن أشير 
إلى أن في إيان اليزيدي المعاصر « إلا واحداً يسام سرون هذه 
الأرض إلى معاونه الملائكة السعة » . ومن المستغرب أن نحد 
بين اللانكة اسم الشسخ اطلاج ما يشير إلى أن هنالك اتصالاً 
روحاً بين اليزيديين وغير اليزيديين کا بلاحظ لاسكو . 

لقد ذاب آخر أحفاد اماعة اللاجة في حعبة القادرية التي 
عرف « عادي »بسا . ويتساءل « لاسكو » لماذا يحل اليزيديرن 
الروح السفلي » الطاووس اللاك »فأتي على ذ کر بعض الروحانین 
السامین الذين سغلتهم مسالة هلاك بلس الأبدي . فصد القادر 
الکلاني واطلااج وأبى العربي وأحمد الغزالي اعتبرو! أن الشطان 
رفض الضوع لادم وأبى تکرعه التكريم الواجب لله وحده » 
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لكنه لم يسقط إلا من جراء حبّه الزائد لالرهة . وبدلاً من أن 
بقوم هؤلاء بلعنه کانوا يطلبون من أتباعبم ألا بلعنوه . ونلفت 
النظر إلى أن أول عقدة دعت إلى تكريم إبليس ظبرت في القرن 
السابع عشر » في حين أن الاثباتات المكتو بة عن اليزيديين ظبرت 
في القرن الثاني عشر . . 

وفي فقرة الواجبات لهذا التکریم : صلوات » وصيام »وأعباد» 
وذبائم » وتقشف . أضف أن الأوسين يقدمون حلا ذبحة لاله 
الشر . ( الدنة في القوقاز ‏ بان وبایو 5م5١‏ ) ويحمل 
الأوسون أيقونة حفور عليها رسم ديك > بینا برجد في أيقونة 
اليزيديين رسم طاووس . 

وبتمسك و لاسكو » بالتاريخ لبقم الدليل على أن في اليزيدية 
أصولاً غير إسلامة فلاحظ أن معتقدات وخرافات إيرائة صفّت 
أولاً إلى جانب بعض العتقدات الإسلامة » ومن ثم » تقدمت 
تلك على هذه تدريجاً إلى أن أصبحت هي الأصل في المذهب 
اليزيدي » وضرب صفح عم في اليزيدية من أصول إسلامبة » فشي 
اليزيدبون أنهم کانوا مسامين . 

آما آنا من جبتي فلا أعتقد أن الأ كراد اليزيديين كانوا في البدء 
إن أطروحة «مار» التارئخية تضع الأكراد الزیدین في 
وسطبم الققي » إذ أن مذهب «عادي» حور به أتباعه . 
واطدر بالذكر أن الأ كراد كانوا قبل ظبور «عادي» » يعتقدون 
بعدة نظريات دشة وعارسون عادات خاصة م لا علاقة للاسلام 
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با على الاطلاق لكنها نضجت فيا بعد وفت نحت تأثيرات متبايئة 
ومختلفة » فاليزيدية لست إلا مرح في التطور الديني . والمبم ألا 
نتحول عن الموضوع ونتمسك بأهداب وقشور لا مت إلى الببئة 
الكردية وتطوراتها بصلة . وحن نوافق: لاسكو » عندما بقول : 
« إن النظر بات بصدد اليزيدية » ستنقلب راا على عقب يوم 
تجتمع لدينا وثائق كافية تتحدث عن الشعب الكردي وعاداته 
وتقالده» . 


اليزيدية كما يراها اللروفسور < مار » 


أن تطرق البروفسور مار" في دراسته إلى كلبة « تثلي » 
ووشمآن هذه الكلة طبرت ند رالد اسلحوقنین في بداية 
اون ن وهي مأخوذة عن الأكراد الذين آغذوها 
بدورهم عن الآرامية وتسلم* - تساما » الي تعني تعنى « صورة » 
انتقل هذا العالم الروسي إلى يحث البيثة'الاجتاعية والأصل السحيق 
من حمث انبثقت تلك العبارة » فقال : « إذا كانت كامة «تشلب» 
أي ان هي من أصل بافثي » أو بكامة أدق » يافثي جنوبي » وإذا 
كانت كامة تشلي المتفرعة عنما لا تعني د إطمي » فحسب » بل تعني 
أيضاً : « شرها E‏ وبا ورت انك اورسف 
وساعرآ ومثقفاً » وأيضاً : « کرعاً » وأدداً» وجلا ¢ وأنىقاً » 
أقول إذا كانت تعني کل ذلك » فن الواضح أنه بصبح لدینا » 
دون اللحوء إلى البراهين » جزء خطير من تاريخ الشعب الذي ابتدع 
تلك الكامة . ومن الى أيضاً » أن الشعب الذي ابتدع تلك 
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لو 1 

۱ - يعتئق مذهاً أد بصر النور على اللدود الحنوبية للعالم 
الافتي . 

۲ - شعباً بعش في نظام اجغاعي له طایعه » وطتقاته على 
الأقل طبقتان : النلاء والعامة . 

مله في طبقة لاه صف يتاز عن سواه » پتحصر فيه 
الا كرام الديني وبکون وجوده على أساس ورائي . وفضلاعن 
لا کرام الديني » كان العلم و الغناء والشعر والوسقن كنات قال 
هذه الطيقة البارزة . 

؛ ‏ آعطته تلك الطبقة نظاماً اجت‌اعاً ولت رغيات متمعبا 
عقائدياً ووضعت معنى للطبقية الاجتماعة مع الفوارق» کا حددت 
التعابير السامة بة الي تطلق على النبلاء في كل مكان ٠‏ 

و صلع تاريه بعزل عن الصادر الکتوبة » وف القرن 
الرابع عشر اختلط جزئاً أو بكثرة مع الأتراك السلجوقین 
واستجلب معه إلى لفتم كاتي « تشلب وتثلى » التي أنفج 
مفمو مهما تاريخه الوطني الغابر منذ آلاف السنين . ومن احتمل‌جدا 
إذ ذاك أن تكون تلك الكامة ذات المعاني اختلفة عنواناً للتاريخ 
الكردي . وهذه أيضاً مسألة أخرى معقدة . 

ون مار" وهو حدئنا عن تفاصل البحث الذي قام به بشأن 
كامة للك ل دا عن ادا اسن جل الو 
بالنسبة إلى عقالدم العريقة في القدم بآسا القدية » وسنحاول 
اختصار تأملات مار واستنتاحاته » وعلنا أن نشير إلى أن 
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مار" بری أن التراث الديني الكردي بتقدم في التاريخ زمن 
الاسلام . 


العتقدات في آسيا القديمة 


إن التباءن فى العتقدات والتقسمات اطالة في الوسط الكردي 
على الصعيد الديني » هي » بنظر مار" » تتيجة لاتصارات اللسيحية 
والاسلامة الحققة ضد المعتقدات في آسا القدية . ويبدو أن 
المذهب الكردي الشعي » بنوع خاص » بالغلیة من حبته 
فكان بقوم بأعمال » حتی ضمن الأديان النتصرة » تطعن هذه بعض 
الطعن ما بؤدي إلى وصف تلك الأعال الاحتحاجبة باهرطقة . 
هكذا » في أرمشا المسحة » نعرف طوائف مختلفة با فما « آبناء 
الشمی » تکشف انا النقاب عن آفاق جديدة في تاریخ اغا 
الدينة في تلك اللاد إذا ما أقدمنا على مقارنتها ببعض عقائد 
00 . ولا عکننا والالة هذه الأخذ بعين الاعتار نظر ب 
3 تشمتشيان وأبوفيان القائلة بأن اليزيديين هراطقة 
عن الکنسة الارمنة » لكن القضية هي بالعکس من 
7 أن ظبور الحرطقة في الکنسة الأرمنية حدث من 
تأثبر 0 سعي كردي يشبه جوهر المذهب اليزيدي 
الكردي 5 ۱ 
إلا أن مار .نظر إلى القضة من هذه الناحة فيرى أنه قبل 
ظبور الأتراك في آسا القدية » حدئت حر دينة قوية في وسط 
الكنيسة الأرمنة » فتعدات حدود أرمينا وا کتسحت بيز 
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وبلغت أقصى الغرب تحت أشكال متباينة وأسماء مختلفة . وكان 
أن ترركت آثراً قوية - في جه ما تركت - في العقيدة 
اليزيدية . 

وما بقوله أحد الراقین الأوروسين : « إن اليزيدي لا يصلى 
أبدآ » وإنا بصلى بصورة استنائة للشمس . فعندما شرق 
الشمس » على اليزيدي أن خر ساجداً آمامپا ثلاث مرات 
ويقول ؛ 

« أشرقت الشمس فانهض أا التعس ! انمض وال واجبانك 
الدينية . لا إله إلا اله والشیخ عادي صديق الله ٠‏ ومن ثم يقبّل 
الأرض التي بلغها شعاع الشمس » فيزرع في الأرض حجراً ثل 
هيكل الشخ « عادي » » ثم يدور حول الجر ثلاث مرات . ولا 
يجوز أن براه أحد ينتمي إلى ديئ آخر » أو بنظر هو إلى أحد وهو 
يقوم بصلاته » . 

والأمیر کران علي بدرغان في خطابه عن عبادة الشمس عند 
اليؤيديين » لا يعتقد بأن اليزيديين هم عناد الشمس . إلا أنه 
یذ کر أن الأتقباء يقبلون نور الصباح على جذع الشجر . وهناك 
سپادة أخرى تشد أن الرسل السبحي «الاران » في القرن 
الرابع » كان يدي عابدي الشمس من الا کراد إلى الدين 
۳۹ . فعلی ضوه تلك الاعتبارات » يبدو أن اليزيديين 
من الأكراه لا بزالون يمارسون بع مبادىء مذهب 
زرادست . 

وملحمة البطولة الكردية الشبيرة « هم وزين » تروي لنا قصة 
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الأمير « مام » الذي حصر وهو في عبد الدراسة في مكان لا 
يدخله نوو الشمس وكات وريه كان د بلعب مع رفاقه حدث 
7 ن كسر زجاج النافذة الذي سیب دخول سُعاع الهس إلى 
الغرفة . وما أن رأى الأولاد سعاع الشمس حتی هرعوا تفون 
جميعيم : د هوذا الله » وحاولوا القبض عليه » إلا أن العم أو قم 
وأخذ يشرح فم عن الشمس والقمر » والليل والنهار » وقال لهم : 
إن الله هو السد المطلق هذه 0 والكواكب . فتلك 
الإكازة 2 لا يدهن أن يكون ها معنى في محنی عبادة 
ا 

والمهم في مذهب اليزيديين رأمم إذ يعتيرون الروح النسوبة 
البا روح الشر" قد انفصلت في البدء عن الله » وفي النبابة ستعود 
ا ا ار بل قرة طبيعية 
تعمل في اللارعي . فمن الواضح إذن » أن نظرية الشر لست 
كأساس ولا توجد في أساس مذهيهم . کا وإنهم بعتبرون الروح 
الساقطة » بفضل طعتها الأصلية » ورسالتها وعودتها إلى حالة 
الا کرام والاحترام ما كانت ف الندء » تشکل مادة عادة خاصة 
عندم . 

الخميرة الوثنية الكردية في ارمینیا 

بو كد مار" أن الميرة الوثنبة دخلت العام الاسلامي في آسا 
الصغرى بواسطة الأكراد » إذ كانت ماهير الکردبة تتدفق إلى 
أوساط السلجوقيين في حين كان الاسلام ببني على أنقاض السحة 
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التي أنبكها الصراع مع اط رکات الدينية الشعبية » وني تلك الأثناء 
تأسس دين جديد هو الدرويشة » وما بدأ هذا الدين نشاطه حى 
اصطدم بجپات قتال كثيرة » واضطر إلىمناهضة الاسلام المسيطر 
في ذلك العبد . ففي الدرويشة » کا بقول البروفسور سميرنوف > 
لاقی المذه الانشوي تجسده . غير أن نظام الدراويش 
« المولوي » المیز بثقافته العامة » يم تأسس في كونياه في القرن 
الثاني عشر » أبى إلا أن يطلق العنان لتطوره ومخرج من عبطه 
الطقسي » إذ كانت تسطر حواله » على او » فکرة التحدد 
الداخلى في الانسان بواسطة الاتصال الباشر مع الله خارج 
الطوائف ودرجات الكبئوت . وفي أرمينيا » البلاد المجاورة > 
اشتهر القرنان العاشر والحادي عشر بالمعارك الطاحنة بين الكنسة 
واط کات الدينة الشعسة » والي تهمنا من تلك ال ركات هي 
ال رة الدرو شة التي نشرها في بدابة القرن الادي عشر جا کوب 
من خارك ( باشاليك بايزيد ) . وکان آتباع جا کوب یعیشون 
حفاة مسربلین شاب من الصوف غليظة » وکان بينهم نبلاه 
وجماعات من الشعب بكثرة » وكانوا بعظون بطهارة الياة 
وبالصوم » والندامة » والكال » وهم یتتکرون لرجال الدین 
وطوائف الکنسة الرسمة . فسمت تلك الک الوثنية القويا 
فوق كافة النازعات الطائفة وکان ها تأثير ميق في جمیع 
الطوائف السحة . وقل البحث في الهند أو في الاسكندرية عن 
آسس الدروشية العددة بالزمان والمكان ‏ کالدروشة في كونياه 
في ظل عبد السلدوقين مثلا رما كان من الضروري كشف 
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هذم الطائفة وبين المسحمين . ويوحد من هذه الطائفة في درسم 
بين جماعة كيز يليا . وهم یعتقدون أن الروس سحاریون 
الأتراك بالسيف الذي أهداهم إباه على . ويوجد أيضاً عند 
جماعة « على إلهي » أدب مكتوب بلغة غورانية » وقد توصل 
مينورسكي إلى الحصول على مخطوطة من هذا الأدب عنوانها : 
« سر نجام » . 
والقبائل الكردية الي تتتمي إلى هذا المذهب هي قبائل 
منيشي من جماعة الكلحور » والسنجابي ونواة جماعة غوران . 
إلا أثنا لا نجدهم في جوار برديفر اللطيرة بالنسبة إلى تقالیدهم 
ولا في كردستان الفارسي : في « ستات » أو في سالوج بولاك. 
وقد علّل ذلك منورسكي قائلا بأنه نتحة نفوذ مشايخ 
وأهل اللق محنظرن أيام الأعياد والصوم . و#تفلون بعد 
النوروز على نطاق واسع . وهم على غرار الدراويش الصوفيين » 
بعرفون أيضاً جلسات الانتشاء باه وترديد صلوات الذ کر التي 
ترافقها الموسقى والأحاديث عن حب الله والب الأخوي » 
آما عقيدتهم عن أصل الشر" فلم تتجل بعد تام . وأهل اساق حاولوا 
حل قضة العقاب والثواب في اعتقادهم پالتناسخ . 
الاساطير المشعبية المكردية 


الشمس في نظر الأ كراد امرأة جميلة ثببر الأبصار مرآها . 
والقمر رجل ذو وجه ظليل . وتروي بعض الأساطير الشعبية أن 
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النقاب عن العلاقات الدينية المتقاربة جغرافياً والمتعاقة تارنضاً . 
أما بصدد الوقائع النانجة عن هذا العمل » فيجب الأخذ بعين 
الاعتبار « التأثير الديق TS‏ إلى أرمنا في آسا 
الصغرى منذ القرئين اطادي عشر والثافي عفر 0 

واخلاصة أن مار" بری أن اليزيدبة هي الديانة الكردية 
الاصلة التي كان الا کراد يعتنقونها قبل الاسلام » إلا أنها 
فقدت كثيراً من حقوا بعد اعتناق الا كراد للدين الاسلامي . 


اهل الحق 

إن مذهب هذه الطائفة الذي نوه عنه مار" له علاقة أيضاً 
بالکردستان وسنتکم عنه باختصار : 

ينبهنا مينورسكي إلى أن القضية ليست رد تاله أطليفة 
الرابع » إغا القضة تقتصر على تجسد سبع ألوهيات » وعلي 0 
منها . وكان في كل هرة أربعة ملاتئكة برافقون ال للد . 
وعلى غرار المذهب الاسماعلى خلف الإله التحسد أحد الرفتاء 
الأربعة ویکون عادة" أقواهم . يا أن إنزال كلام الل لم 
يحدث في عبد علي » بل حصل حين ظیر بابا خوشين 
والسلطان اسحق . 

وأتباع هذا الدين یعتقدون بالتقمص . وم مارسون أنراعاً 

بة من العقود الروحانية فيا بينهم . ويصير توزيع وتكسير 
اعبز واللحم المسلوق على الحاضرين » إلا أنه لا يحوز مقارنة هذا 
العمل بتناول القربان عند المسحبين » إذ لا يوجد أبة علاقة بين 
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الشمس والقمر كانا مخلوقين بشريين . فاما لم ترض" الفتاة عن 
المبر الذي عر ضه علپا خطببها وصرفته براعاة » صاح خطا : 
0 انقبي إلى کائن ستحيل الوصول زله !! » فانقلت إلى مهس 
وانقلب هو إلى قمر . أما کسوف الشمس وخسورف القمر فعملان 
تسبهما خلوقات مضرة يحب لطردها إثارة الضجة » وإطلاق 
العيارات النارية » والضرب على النحاس والتنك . ويعتير المولى 
عند أن الکسوف واطسوف بعنان غضب الله » فشبغي 5 
إقامة الصلوات . وأن السماء ترتکز على أعمدة محکمپا سلمان 
الذي ستطبع أن بدمرها می سشاء .وأنها ‏ أي السماء - ستتطور 
في كل جيل . أما دوب التتانة فهو الطريق إلى مكة » وما يتفرع 
عنه فبو الطريق إلى المدينة المنورة . ولکل إنسان نحمة تقع من 
السماء عندما عوت . 

وبصي الكردي عندما ببصر نجمة تشهب » أما النجم المذتب 
فيعني أن مصبة كبرى على وسك الوقوع . وكبعض الشعوب 
يعتقد الأ كراد أن الرجل إذا مر" تحت قوس قزح ینقلب إلى 
امرأة » والمرأة تنقاب إلى رجل ٠‏ والله بأمر سلهان لإرسال المطر 
إلى الناطق . وسلمان » برصفه ملك الطبور رالحوان » يأمر 
بدوره « ماي » . وهذا الأخير يجمع الطیور حال ويقول هم : 
إذهيوا واجمعوا اماه من الحط الفلاني أو البحر الفلاني ثم اصعدوا 
واسقوا المكان الفلاني . والفروقات في نقاط الماه هي من جرتاء 
الفروقات في أحجام الطور . ویستب البرق والرعد ختال برود 
الفضاء وینده ساط ارية » فضرب الساط هو الرعد » وشرارات 
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ساط النار هي الصاعقة . وإذا قضت الصاعقة على أحد قبل : عاقه 
الله لأنه خاطيء . ولا جوز إطفاء الحريق الذي تسبه الصاعقة . 
والأرض ترتكز على ظبر ویر بري عندما يرتعش يحدث الزلزال 
الارضي . ۱ 
ويقول « التشورسین » في دراسته إن الا کراد لا محصون 
المواشي التي یتلکونبا خوفاً من إصابتها بعین جارهم . وشحاربة 
انحاس الطر تذهب النساء إلى العين وستحممن أو ريطن أنفسين 
إلحراث ويفلحن میاه النبر . أما في سبيل إيقاف المطر فیاغذ 
الا كراد رمة حبل ویعقدونها تسع مرات وعند كل عقدة بسمون 
اسم رجل آجرد الذقن . وهذه العادات الأخيرة بستعملا بعض 
الشعوب في القوقاز لأن الشعوب تقتبس الأساطير بعضبا عن بعض 
فا إذا كانت متحاورة . 
الثعبان في المعتقدات الكردية 

سأنحز هذا الفصل الذي بسطنا فبه العقائد الدينة الكردية 
ببعض اللاحظات عن الأفعى . إن الأفعى تلعب دوراً في الرمزية 
اليزيدية . فإذا اعتبرنا أن الأفعى مخلوقة شطانة قادنا هذا الاعتبار 
إلى إمعان النظر في صراع العقائد الدينية والاجتاعية الذي تدور 
رحاها بن المبادىء المونانة والمادىء الآمسوية في آسا الصغری . 
وهكذا تسین لنا خفايا ديئة نکتشفبا في تعليل الأساطير الكردية 
وغير الكردية . فنحن هنا أمام مجموعة من التقاليد التابعة إلى 
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الأفعى نلتقي بها وحن نتعرف إلى الأرمن والأكراد والادیین 
والسشن . 

إن دور الأفاعي على أكتاف زوهاق في تاريخ العادات 
الكردية الشعببة » هو دور الأفعى في تقاليد اليزيدين الذين 
حافظرا أكثر من سوام على بقايا المعتقدات القديمة فا بين 
الأكراد . وبعض الأدلة تشير إلى أن التقائد حددت ملع 
الافاعي في بلدة « آورامار » الصغيرة في قلب كردستان المتوسط . 
ولا مك أن لإثنتين من الأساطير عملا كبيراً في هذه الأسطورة 
الي نحن بصددها . الأولى وثلة » والثاشة مسحية نثات على 
أنفاض الأول . ويروى أن قديساً » هر « مار مامو » سجر 
الأفاعي وحصرها في قو وسشّدت كنسة فوق القبر . ولا توال 
الكنسة موجودة حى الآن وتقوم عائة كلدانة حراستها في 
الببئة الكردية . وی كل عام برى الارس 9 با الأفاعي . 
ويسود الاعتقاد في النطقة هناك أنه إذا ما حصل شيء حرم العائة 
السحة من هذا الامتاز سشخ رج الأفاعي من القمو وتحنام 
النطقة , 

دیوی عن الپرد البلین في القرقاز هم یعتقدون بوجود 
روح م اوسدهومار » المنض عن دن مدا الذي يشه دين 
الروس القدماء » وأن هذه الروح توجد تحت أرض الست » ولا 
سكل أفعى ذات سبع رؤوس . أما الروح نفسها في غير 
منظورة » وإثما تراك آمر الظبور لأبنائها ۰ والجدير بالل كر 
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أن هذه الروح هي بثابة حارس أمين لسلامة العائة » لذلك 
بقدمون لها عسلا کتذ كير ها بواجا . وهذه الفكرة فا 
علاقة باگرافة الشعبة العروفة والتي تعتبر الأفاعي أرصاداً 
على الکنوز . 
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الفصل الحادى عشر 


الأدب الكر دي 


اد 


آول ما بدهش له الانسان عند القيام بدراسة الأدب الكردي 
هو غزارة القصائد الشعبة في هذا الأدب . وقد قال فلتشفسی إن 
غنى التصائد الشعبية لس إلا نتجة طبعبة ليل العامة اللغة 
الأم” . وهذا الجبل تفرضه في أكثر الأحدان بعض الطوائف التي 
ينتمي لها أصحاب هذه اللغة » يا هي الال عند اليزيديين مثلا 
حيث يبقي مجال العلم حصورآ في درجة من درجات الکپنوت . 
غير أننا نعرف من خلال ما اطلعنا عله آنفاً أن المدارس 
عند الأكراد المسلمين كانت عديدة . ولکنبا مدارس دينة 
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أكثر منها علمبة » وتقوم بتلقين التاسذ واجبات الدين الاسلامي . 

ويعتقد فلتشفسی أيذا أن ء: عنصر الغزارة الزائدة في القصائد 
الشعبية برجم في البدء إلى طبقة الاقطاعین الذين کانوا حاولون 
بها السطرة على العامة . ولس من بنکر أن أكثر تلك القصائد 
تتحدث عن اطرب ومغامرات الأ كراد وغزواتهم وعن الآغا 
ولثیخ رطفا .0 

وسئورد فيا یی بعض الأسُعار الغنائة الکردبة . 

تبادل التمنیات عند الفراق 


x 


ها قد دنا الرببع » 

وحان الوقت الخروج من المنزل » 

وفي دار حسي حر ! 

وقد احتاحته البراغث . 

إن برجمي صدر حسبتي كنا صغيوين !! 

في العامين الماضين . 

آما هذه السنة » فمکن مداعتهما ... الل ما ۱۱ 
ا نت على النافذة » 

تعالي نمه 
٩‏ - لاممئى هذه العبارات سری « دا حسيتي ۽ يا حببيتي » رهي 

قريبة من كلمة مثلبا نستعمل في الاغانی الشعبية الرو سة . 


۲۲۲۵ 


نت على حلاك ! 
ا 
تعالي أضع بدي على عنقك الذهبي . . 
ولتتعد عنا عون الشاطن وذراعا التفرقة > هايليلي هابليلي ! 
إننا ننتقل إلى الاصطاف » 


ِ ۳ 
ياحسبتي » إباك أ ن تعقدي خطوبتك » 
على هذا ابم اون ! 


يجب هذه المرة أن أغرز إصبعي في عين المصير .. 
تعالي . لا تذهي » تذ كريني ... 

احفري إسمي على الخاتم الذي في إصبعك . 
وعندما تذهين إلى القرية » 

ی 

لا حزنی . لا تضعفي ! 

آود أن سقی ظبر حسبتي تی خطأ مستقماً .. 

عزيزني » حب اک ارهز مان ال 


ويليلي وبللي !! 
ذكرى معركة 
۷ 
عار وحروق كاوج اطحر ۱ 


رو 5 


كيف يتعلي فرساً عريباً وحمل السلاح !! 
وجلال الدين يوجه نداءه إلى العسد الابقين. 
أسرع أتت الساعة ... إنه لوقت حرج ! 
تحذر من « عغاني زور » . 

ها قد دخل انود في الضاب ۰ 

ع طلقات الثار > 

على كتف أخ عثان . 

عمان قاتل الرجال ! 

يوجد ثغرة في اة » 

انظر إلى المر الفتوح للفرار » في الأمام . 
لقد حان الوقت كي تصلنا المساعدة من « تلة كايدي » 
وصعد أو صالح إلى غرب المرتفع ! 


حديث عاشقين قبل المعركة 


3 
با حسی » قلت لك ۳ 
إنه قادم من دير الزور ثلائون تالا ! 
00 


لکن أعتقد آن ن آحدهم هو هو العمل الأميري بابي حسن | 
والذي بألي وراءه هو الال منصور ! 
وبعدها الفارسان اطریثان بايا أمين ومد علي ! 


- ۲۷ 


فأجاب ایب : 
با سدة » أقسم الله ... 
بوم المعر كة التي يدور رحاها في جبال البشيرية » 
وفي سبل « پیل داري » 
وقع با أمين من على الجواد ! 
إن د سيرتاغولا » مكان منحوس کاما حرفت أعشابه ! 
يااسيدة » أقسم بالله صراحة ودون ترده : 
أن بندقة بابا أمين جدة .. 
ني ؤدقه لا ي 
وفي يوم الخاطر نطلق مائة طلقة .. 
ولا تقع رصاصة على الأرض . كلما تصب المدف ! 
أما بندقة منصور » 
فبي مصنوعة في الست وقد أ كلما الصدأ ... 
وفي الوم العصب لا تطلق رصاصة واحدة .. 
في « سيرتا غولا » يرجد جبل أ 
قم وضع السيف في وسطك 1 
ال بندقيتك » 
واذفب بنشاط ! 


ممركة بين الاكراد والاتراك 
+ 


أا الأمير » بدأت المعركة خلف الجامع 4 


۲۲۸۰ 


آمك رجال « شخان » بنادقهم الألمانة ! 
ثم احتمعوا وراء الميكل ... 
الأتراك . 
سنقتل الشاويش والباساويش والانباسي والوزباسي » 
ستحرق قور آناء الذين نفخون الثفير ! 
منذ عبد على تمر باسا » 
لم ندفع الحزية ... 
أرساوا لا اعرا تحمس الحاريين !!. 
آه يا حبييتي 
xk‏ 
تعالي وتكر مي علي بقبلة على كل خد .. 
إنني أبتبل إلى الله تعالى ! هاري لبلي هاري يلي ! 
وسأكون خادماً لكانة أمورك ال . 
أا اليل الشامخ » غاري داغ » 
قافة ألي هر" من هنا ... 
إن رأسي تحت تصرف قامتك » 
وعنك الواسعتين » 
وجبينك الناصع البياض ! 


- ۲۹ - 


الشاغر والحسناء 


مد 


أبتبا الطائشة » إسمك حاو کالسکر ! 
عزائي الوحيد آني لن أتر كك 
سأقودك إلى خدعي وسأغلق النوافد ۰.. 
وسأضع في على رقبتك اجميلة ... 

x 
. ياعزيؤي » آنا لست طائشة‎ 
. لست قصيرة ولا طويلة‎ 
... ها أنا ذا بعقد الرجان‎ 
وإسرارة الذهب‎ 
... إني لأتكبر على همم شاب الجزيرة‎ 
» ولکن » مع ساعر في الساء‎ 
!! ان أبالي بالفقر أو بالغتى‎ 

۳3 
با طائشتي » لا تدعي سعاع الشمس » 
بصب باهر اره وحشك الموردتين ... 
سأذهب ... وأبتاع من سوق الوصل » 
وساحاً لقامة حسبتي ... 


“۳۰ - 


وسأضع الوساح على قامتها » 
في حفلة راقصة في القرية !| 

قصيدة في جعفر آغا الذي اغتيل ني طوريس 
أا الآغا الشاب » 
ليت الطاعون يفتك بولي عبد إيرآن ... 
أا الآغا الشاب » 
كنت في ساحة العر كة راسخاً کالطود ! 
سو كة في عون العدو ! 
باسا الصحراء اللقيقي ! 
لقد أصأبوا حسدك برصاصتين قاتلتين ... 
فارس كبير بين فرسان كبار نت ! 
إن « هادي » امرأة جعفر آغا تتتحب .. 
وامرأته الثانة « موتيبري » تبي ... 
ثم تضع منديلا على شاب ألي بوز كو . 
أبن الطبب « لقمان » فالجراح بالغة !! 
ات الطاعون يفتك بولي عبد إيران ! 
وهناك في طوريس اللعونة » 
شرعوا بنورون أبتباجآ !!! 
وائتشر ابر بين عشيرة اليد في کربلاه ! 
هلا ... يما الرجال » 
عفاق بك أقسم أنه لن يذهب إلى القلعة » 


E 


ولن يضيء الشمعة في القنديل ... 

هلا ۰ ما الرحال » 

فالایر ان مکتظ بال ماهير , . . 

وأكتاف البواسل قوية ! إن جعفر آغا قثله ولي" العبد في 

طوريس . 

هكذا » ذهب عفلق بك إلى « طور يكلا » » 

يطلب من القامقام ال رک ¢ 

إخلاء سبيل رجاله المعتقلين . 

وبعد أن قتل عفلق بك القاقام » 

فقد عفلق بك اثنين من إخوته ! 

أثناء معر كة بالسلاح الأبيض ... 

أبها الرجال » قامة عفلق بك كشحرة التوت ! 

وحين عودة عفلق بك » 

كان هو كبه حمل جني سقيقنه .. 

فخاطب عفلق بك عائشة خانم يقول : 

لا تحزني » لقد صرع سقيقاي كالأبطال ... 

وها يقاتلان قتال الغاوبر ! 

معركة الاخوين بشار وجميل مع الاتراك 

¥ 

أبها الاخرة » نحن في حالة حرب ! 

آنا بشار الأشقر » لا يكنني أن أعيش تحت حك الأتراك !. 
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وليعلم انیم آني لن أطلق النار على النود . 
فبؤلاء مکلفون بتنفيذ الأوامر فقط ! 

سأطلق النار على القائقام » 

على البکباسي ... على البوزباشي على الباساویش ! 
سأعلن الثورة في قلعتي » 

حث سأ کون کاللمر الرايض وراء الصحراء ! 
وهذا جيل يصبح : بشار يا أخي ... 

يحب أن نعمل شثاً خطيراً » 

كي ينتشر إسمنا في العالم ! 

یا الإخرة » نحن في حالة حرب . 

أخي » أنت تعلم أن الشبخ قد زارنا نهار ابمعة :لقد بار كنا! 
خذ البندقية » ولا تنزع المسدس من كفك ! 

لا تطلق النار على اموش » فبؤلاء أبناء الدولة . 
انظر إلى كل من حمل سفاً طويلا ۰.. 

وحمائل مذهبة على كتفيه ! 

فپذا » أطلق الثار عله ! 

إن قصر بشار تشيئو قرب النبع ... 

وبشار ينادي أخاه جیلابقوة : 

إرم جدآ ... إفي أقسم بروحي وجسدي » 

ان آكل خبز الجبناء ما دمت حيآ ! 


د 
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إن هذه العاذج الشعرية الشعسة من الأدب الكردي توحي لنا 
مدى تعلق الكردي بالقتال واطب » إلا أنه فاتنا تزینها 
بالأشعار الوصفة التي تصور لنا الطببعة والرعاة والمواشي واطبال 
في فصل الصف . ولا شك في أن القاریء يمكنه الاطلاع على 
مقدار تعلق الكردي بوطنه من خلال مآثر « أرب سامو » 
الأدبة » وهو كردي من ترانسقوقاز أمعن في وصف طبعة 
بلاده وما فپا من روعة وجمال . 


“E 


ملاحظات و آراء حول كتان «الأكراد» 


بقلم الأديب الكردي جلال كردستاني 


لطالا كان الشعر » والغناء » والرقص » يشكل الفولکور 
القرمي لكل سُعب . ولا كان الفولکور الكردي ‏ رغم کل 
الظروف الصعبة ‏ من أغنى الفنون الشعبة » الحافظة على طابعها 
الأصل » وجوهرها الانساني انیب . فان ما ورد في الفصل 
السادس وتحت عنوان :« وسائل اللو » الشعر والغناء و الرقص » 
1 بعتبر* أثراً ضشلا » بل ومقتضاًجداً »لما يكن أن يقال وسکتب» 
عن فن وشعر الشعب الكردي . 
وحيث أن المؤلف الكرم » بذكر أن الكردي سواء كان 
حلا أو امرأة » هو ساعر بفطرته » يمكننا ا اا 
ل اللواتي دخلن قلوب الأجمال الکردية كانة » 
منپن : الشاعرة الكردية الخالدة «ماه شرف خان » التي لقبت 
مود کرت و « مریم خان » التي معت الغناء إلى 
لشعر آما ر کل بہار ١‏ » في ساعرة معاصرة » تمارس الغناء 
حانب كتابة الشعر . هذا عدا أن فتات وسّابات ال 
الكردي المعاصر الناهضات يعشن حاة سعببن بکل وقائعها 
المؤلة » وجوائيها الناهضة . 


Gul Bhar والاتكليزية‎ Gul Bihar بالكردية‎ - ١ 


بت ۳۵ 


إن الأغنية الكردية » تتسم دام بصفة ميزة » وهي كولها 
بعدة عن الابتذال » حزينة النغمة » رفعة العنی » تسمو إلى 
أن تثير أنبل المشاعر » وأدفاً العواطف في نفس الانسان . وهي 
باختصار تعبدر في نغمتها وأسلوبها » عن آلام الانسان الضطید » 
مزوجة بآماله ! . 

وههما يكن من واقع موسيقى وفولكور الشعب الكردي » 
فان الظروف الساسة القادمة » هي التيستدع الا كراد بطورون 
موسيقاهم وفولکورم » أو ستطوي صفحة رائعة غنة من فن" 
سعب عریق كالأزل » في دجى الضاع والنسان ! 

أما عن اط رک الوطنة الكردية » فقد حاء الفصل السادس » 
رغم تقسیمه إلى بنود وعناوين » مفتقراً إلى الايضاح والصراحة . 
معاهدة سفر الي ذ كرها المؤلف لم محدئنا عنأية مادة من موادها » 
وبدونها جاء الحديث عن اطر كة الوطنية الكردية مفتقرا إلى 
الأمثلة الواقعبة » والأحداث التارضة ٠‏ 

فقد جاء في المادة ٩4‏ من معاهدة سمفر ما بلي : 

«وفي مدة سنة من هذه العاهدة » إذا طلب الأهالي الا كراد 
في المناطق المذ كورة في المادة ٩۲‏ من لس العصة الاستقلال » 
وأثبتوا أن أ كثرية الأ كراد تريد ذلك » ووافق بحاس العصة على 
أهلية الأ كراد لاستقلال » وأوصى بذلك » فان ث ركبا تتعبد 
منذ الان بتنفيذ هذه التوصات » ولا تتمسك بأي حق في هذه 
الأقالم . ويتفق على تفاصيل هذا التنازل ما بين ت ركبا وقوی 
اطلقاء الأساسة . وإذا وقع هذا التنازل » لا تعترض قوى الللفاء 
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على دخول سكان کردستان من الا كراد التابعين حتى الآن لولاية 
الموصل » في هذه الدولة الكردية . » 

إلى هنا » ينتبي نص الادة الرابعة والستين من معاهدة سفر 
عام ۰ . ولكن ماذا حدث 3. 

هل أقر اطلفاء بالواقع واعترفوا بالحقيقة » حين هب الا كراد 
يطالبون يحقهم كشعب» وحق تقرير المصير الكرم الذي پیتغه آم 
قلوا للأكراد ظبر امجن » حين استدارا اک اد اه 
حكمة الصنع مع دولة تركية تقوم على الأراضي الختصبة من 
شمرب ا ا ا 

لسوء حظ الأ كراد ء تنكر اطلفاء لعاهدة سفر » وتصلتب 
الأتراك الطورانون حال الا كراد »بل وقفت دول اللفاء وراء 
تر كما تمدها بالقوة والعون للقضاء على مطالب الا كراد . وطبخت 
معاهدة لوزان لاحل محل معاهدة سفر . وتحطمث إرادة الأرمن 
في ولایات شرق تر كنا » وقضي على آمال الأ كراد في إعادة 
الرحدة إلى الولايات الجنويية والشرقة » وحين قاوم الأكراد 
أجبض على مقاومتهم بقسوة ووحشية »وأبدلت قر كيا اسم الشعب 
الكردي بأتراك اطبال ۱ | وسردتمم » وهحرت آلاف العائلات 
الكردية » وأصدرت قانوناً نم الا کراد من نشاء القری » 
وجر"دت كار اللاکین الأ كراد من ملكيتهم » ونفتهم . 

واشتعلت الثورة » وقدام ها الا کراد الوقود بسخاء » وصدوا 


۱ - منطقة كردية في تركيا » ذات طبيمة جغرافية جبلية . 
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ولنقرأ مع السدة ( أنديرا غاندي ١‏ ) بعضاً من رسالة » كان 
قد بعث با إلمها والدها المرحوم لال نهرو » يوم كان سجیناً يقارع 
الاستعمار المر يطالي : 

د وقضى کال اسا بعد ثورة عام ۷۵ على الأ كراد بلا رحمة» 

وأقام حا م الاستقلال الخاصة لحا كمتهم بالألوف » وأعدم الزعمان 
الکردبان الشسخ سعد والد کتور 1 وغبرها » الذين ماتوأ 
و أمنة استقلال کردستان لا تفارقیم . » 

ويتابع نهرو » زعم افند الراحل » حدیثه إلى إبنته الوحيدة 
قائلا : 

و وهکذا نری أن الأتراك الذئ حاريوا موخرا للحصول على 
حریتهم » سحقوا الا کر اد لطالبتهم حر يتهم » فا أغرب تحول 
القومبة من دفاع عن الوطن » إلى هجوم لسلب حرية الغير . وفي 
ی ی ثانبة" » ولکن ثودتهم سدقت وان ال 
حين » إذ کف مکن أن تخمد إلى الأبد ورة قوم يكافحون من 
أجل اطرنة » وهم مستعدون لدفع الثمن ?!» 

* 
الادب الكردي 

صصح ” قول« فلتشفسكي » من أن غنى القصائد الشعبية ليس 
إلا نسحة" طبيعية بل العامة اللغة الأم . ولکننا ننأی عن الققة 
والواقع حين نعزو سب جيل الا كراد للغتهم إلى العوامل 


١-أثديرا‏ ان رئسة وزراء هند حالما . 


- ۲۳۸۰ 


الاجتاعة لهذا الشعب . 

فالواقع الساسي الر" والألم لشعب الكردي » هو السب 
الأساسي لكل ما طرأ على الق اطضارية للأكراد ولغتهم » من 
انکماش وتقبقر . 

وإذا تصفحنا تاريخ الأدب الكردي » نراد يوحي إلينا بثقة 
عظممة » تده ما قد يكون قد علق بذهننا عن ضآلته وافتقاره . 

ومرة أخرى » نقول إن المرأة الكردية » ما كانت في تاريخ 
حاتها » كغيرها من نساء الشرق » متقوقعة » أو متححية خلف 
الستاثر الريرية ومنعطفات الدهاليز » بل كانت دا الد“ والرفيق 
الصدوق لارحل الكردي » في كل محالات الحاة » في الفروسة » 
والفن » والأدب » وأيضاً في الساسة . 


ماه شرف خان 
شاعرة كردية ذائعة الصت » *ولدت عام ۱۲۲۰ للبحرة > 
استبرت يلقبها « مستورة کردستاني » . تژوحت « خسروخان » 
الذي كان أحد رجالات الأ كراد البارزين » والوالي العام لإقا 
کردستان . وقد اطع دبوانا بعد ترجمته إلى الفارسية . 
بابا طاهر الهمدانى 
ولد في « مدان » بکردستان الارای » كاد سعره بقتصر 


۳۹ س 


بآثاره » ونشروا بعضا . ففي طبر ان »قام صاحب ع « ارمغان» 
الفارسة بطبع بعض آثره الأدبة . 
علي ترموكي 
أما على ترمو كي » فبو ككل العباقرة الذين يولدون کالقدر» 
فغلقون ویدعون » فالترمو كن هو أحد الذن خلدوا باسعهم 
تاريخ الأدب الكردي ! . 
هر من قرية و ترموك » الصغيرة الواقعة بين «ما کو » 
و «حکاری » . وقد وضع قواعد النحو والصرف للغة الكردية » 
وكان ذا شعور رقق » وإحساس مرهف » وفکر حمق . 
فقصائده المعنونة ب « كامة واحدة » و «عقد باقوت » و «إن 
كانت الماة نومة » . هي في غاية العمق في الفكر » والقرة في 
الأساوب واطرارة في العاطفة القومة . عاش ترمو كي في القرن 
الرابع المحري » وله آثار مترجمة إلى الفرنسة . 
ملاي جزيري 
اسه اطققي « الشخ هد » ولك ف حزبرة « بوطان » 
وعاش فى النصف الثاني من القرن السادس افحري . شعره ككل 
عر كردي » رقيق الشعور » دافیء العاطفة . وقد أمضى حياته 
بين أل وأمل إذهام بحب أميرة كردية . 
أحمد خاني 
وحين نذ کر أحمد خاني » فان مأساة « مم وزين » الملحمة 


4 - 


الشعر بة الرائعة »لا بد من أن تثير فنا أ كبر الاحترام والتقدير » 
لشاعر الانسان » الذي استطاع أن يعبر ویدع | 

أحمد خاني » هر من عشيرة « خانيان » القمة في لواء بايزيد . 
عاش بین ۱۵۹۲ - ۱۱۵۳ ملادي . 

من آشپر آثاره الأدبة » قاموس كردي عرلي » محمل اسم 
ونه بار » . وملحمة شعرية رائعة نمي ماساة سْعب من خلال 
مأساة عاشقين » في ۲۱۵۵ ببتأ من الشعر الوزون . 

إن مأساة « هم وزين » هي الرواية المفضلة وامحيبة لدى کل 
الأ کر اد نساء ورجالاً .ولقد طنعت هذه الملحمة حتى الآن باللغة 
الكردية وباطروف العرية أريع مرات : المرة الاولى في عام 
۰ في اسطمول بتر كبا » غير أن الحكومة التر کة بادرت 
إلى مصادرة نسخ هذه الطبعة وإحراقها !. ثم في عام ۱۵۵۳ آعد 
طعبا في سور . وفي عام ۱۹۵۳ طعت في « هولير» والرة 
الرابعة كانت عام ۱۹۱۲ في موسكو . وتلرجمت مأساة « مم 
وزین » إلى عدة لغات منپا » الفرنسة » والالمانة » والروسة » 
والعربة . 

حاجي قادر كوبي 

شاع ر” وطني کراس حياته وأدبه في سبل أمته . “ولد في عام 
۲ للبجرة » في قرية صغيرة على أسحد ال بال القريبة من « كوي 
سنحق » بکردستان العراق . وتوفي رحمه الله عام ۱۳۱۲ هحري . 


ا 


'طبعت قصائده في بغداد . 

أما الأدب الكردي العاصر » فإنه في مرحة انطلاق نحو 
إثبات الذات الكردية » متحاوزاً كل اطدود الوضوعة » ومتحدياً 
القيود الني تفرض عليه . وهر پتاز بالواقعة في معالة القضايا 
الشعبية . 

فالشاعر الشاب « هه ثار » هر الوم أمير سعراه الا کراد » 
حث تستقطب حول شعره الخاهير الكردية » مفرمة بصدق 
قصائده » وحرارة عاراته . وة آدباء أكراد آخرون » منبم 
دفايق برجاك » .و «م ,۲ و « کال بعدنلي » و «گوران 
بدرخان » وغبرهم . 


“= 


جدول المنطأ والصواب 


الصفحة و(السطر) الخطأ الصواب 
(Ao‏ من الشؤون في الشوون 
۰ ۰)4-۳(۲۳۰ فولکور فولکلور 
(ATTY‏ 

۷ 014( اوراتو اورارتر 
۰۱ ۳(۲۱۷) زهاق» زوهاق ضمماك 
(NYY‏ ووج روجههم 


۵۰۵۰ ۰۱۲(۶۲ ۰4۱۷ سندوج ٠‏ سناه سنه (سنندج) 
۳۳ ۰)۱۸۰۱4(۱4۸ سنّات 

(10٩ ۰۱۳۲ ۲ ۰) ۷(۰۸ 
)۱۰(۲۱ ۰0۲۲-۲۱۷ 


۱۷۹ ۱)۱۲(۱۳۷ جلامیرغ. جرليرك 
(IA‏ دجولامرغ 

(YY‏ ص ركعرامار سركي اررامار 
(WY‏ كيزلوزن (فيزل) اوزن 
۲۹ مزنديران مازندران 
01( تنجي بیلندا تنگي بالنده 
۸2۳۹ کریده خودا 
۹۳۹ بيران پیردان پران پردان 


۲ _ سردج بولاج» سرج بولاك؛ ساوج بولاق» سابلاغ 
۳-۰ ۰ ۱۰(۲۱) سالوج بولاك (مهاباد) 
(tr‏ باسطتاعتنا بايا 
4)40( ارغاني ارغني 


رد وک 


(4)oY‏ نمازج نماذج 


4) لابراھیم باشا والي لاسماعيل باشا 

كردستان أمير العمارية (اميدي) 
(AA‏ سروال سروال 
۸ ۱(۱۸۵) کاموران» کیاموران: کامران عالي 

کمران پدرخان 

 )۱۰-۹(۲۳۷ ۰‏ کموران علي بدرخان 
(PAA‏ شقيق الامبراطورة ثريا شقیق الأمير ثريا 
(Y DAA‏ قبلة قبيلة 
۸4( مها نرکیز مھا نیرگز 
۱۸4( آخر الزعماء الحميديين اخر الزعماء الامیدیین 
1۸4۷ الصرة ار 
۳ 1€( بصه و ا 
۱۳۱۹ شمدانین شمدینان 
Da‏ ثرجفر ترگفر 
014( أك كربرنلو اق قويئلو 
(\O\Yo‏ الکرمندج الکرمانج 
۵ ) ۷ ۱۲(۱) كلحور كلهور 
۲ ۰۱۱۰۸۲۱۵۷ ۰۲۰۱۲۱۵۸ ۸(۲۱۶) 
(DIA‏ متسکردة شکر دة 
۸( روندوزء رمندوز› رواندز 
۲ (۱۱) رامندوز راوندوز ‏ راندوز 
۰ ۰6۱۳۱۱۶ ۰671۲۱۷۱ ۰)۱۵(۱۷۸ ۵(۱۷۹) 
۷0۳۱۰ دجیبرنلي جبرائلي 
)2 اربل ؛ کارتشولان» اربیل؛ قلاجوالان؛ 

صرر سرسر 


۲86 - 


4۲ ۱۷(۱۷۷) کوسنجن؛ کویسنجق 


)۲)۶2(۱۳ 
)۱۵(۱۷۲ (۵ 
(ID «(WE 
(1)14 
۰۲۷ 
(۲4 
(144 
(0)10 

(CUO 1\0 
(11)10 
6۱۸۰۱۲۸ 
۱۲" ۷۳ 
0۲۳ 
14م‎ 
2) 
)2(۱ 6 
(1)1٦ 
لقف‎ 07 
۱۱۰۱۲۰۱۷۱۸ 
(410۸ 

)۱۱- ۸ 
(1A) 49 
(104 
(D11 


كوي سندجق (کوبه) 
تشامتشامل مجمال 
میندواب؛ مینداب ‏ میاندرآب 
منفور منکور 
اذرباجیان آذریایجان 
النبي الفارسي النبي الكردي 
اردبل ار دبیل 
کوردجسان کورجستان (جبورجیا) 
دجولرو جوانرو 
مروان» ساکیز مریوان سقز 
البطل الفار سي البطل الكردي 
متعمد عود دولة معتمد الدولة 
كزيل رياط؛ كزيل الرباط قزل رياط 
بندجفین بینجوین 
سرفان سيروان 

کارا اداغ فره داغ 
ماهیدخحت ماهیدشت 
تدجيك تاجيك؛ طاجيك 
سندجايي سنجاپي 
پوتشکرح پشتکوه 
صلار عود دولة سالار الدولة 
شقاق شکاك 

محمود باشا الشيخ محمود برزنجي 
الشیخ پرذان شيخ بارزان 


- {0 


۶) الدروس الكردية الدراسات الكردية 


110( دوسطاق دوستك 
1( بي عناز بني عيار 
7( شہنکرا شبانکاره 


7 ) ۱۸(۱۷۰) الحضر سبيين» الهزار أسبيين 
احضر سبيون , (نسبة إلى الأتابك 
هزار اسب زعيم الحكومة الفضلویة(اللور الكبير) 


07 دینأور دینور 
(A4‏ الصفدية» الصفديين الصفریة الصفرين 
(T۱۷‏ 

414( المالطية ملاطية 
۱۳-۹) امارة تركية امارة كردية 
۱ (۱۷۲۱۹-۱۷۲۱۰۱) (۱۷۷۹۱۷۰۱) 
۱ ۱۷ فلتشفكي» فيتشفسكي فيلچيفسكي 
(DIVE ۷۲‏ ۱۸۳۰۱۰۱۱۸۸۵ ۱۸۸۰ 
۱۳۱۸۱ (ثورة الشیخ عبیداله بري) 

4۲ ۱۵۰۱۲(۱۸۰) يزدشير» یزدان شر ‏ یزدان شير 
)0 الهربیون الخويبون 
(IVY‏ السليمانية ۱۷۸۰۹۹ السليمانية ۱۷۸٤‏ 


 )۸‏ الاتراك خلال الحرب الأكراد خلال الحرب 
الروسية التركية الروسية الثركية 

۸ ۰ بحطان» بوطان بوتان 

)۱(۲۳۰ 4۳ 

(IYA‏ بحبحان بپبهان 


NEN = 


۹( ثورة بدر الدين ثورة بدرخان بك 


خان بك ۱۸4۲-۱۸۶۳ ۱۸۸-۲ 

۲(۱۸۰) فان وان 
۱( فوکلستون فولکستون 
)١ ١2٠١46‏ سفر سيفر 
(A۱14۰‏ الشيخ محمد الشيخ أحمد 
۱414۰( ۳ كانون الثاني ۲۲کانون الثاني 
۱3۸ الخناقة الخانقاه 
01۰۱( كاك أمادي كاك أحمد 
(۱1٩۱‏ التعلباني الطالبان 
۲()) آماد اميدي 

NOY‏ اکرا وزبار اكري (عقرة) وزیبار 
۷ )2+۵ ۸ (۲۰۰۱۵) تشلب جلب؛ 
011 مام مم 
1€( کیزیلباج قزلباش 
(TA‏ بشارتشیتو بشارچتو 
۸۳۳۳۰ حكاري هكاري 
(O1‏ ۲ رأهدي خانی) ۱۷۰۷-۱۱۶۰ 
(VOYTY‏ الشاعر«هه ار" الشاعراهه زار» 
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۱۹۹۲ - )850( من منشور ات مجلة‎ 68S 
۱ 


